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 ال�ست�سراق وال�ستمزاغ وال�ستعراب وال�ستغراب 

)مقـــاربة مفاهيمية(

د. جلير يلداةأ �

أا اذ ال عليم العالي باكتاب �

المقدمة:

ــة  ــائكة والصعب ــدوالّ الش ــات وال ــم والمصطلح ــن المفاهي ــةٌ م ــة مجموع ثم

في حقــل الفكــر الإنســاني والنقــد الأدبي والأدب المقــارن التــي ينبغــي التوقّــف 

عندهــا لفهمهــا ودراســتها ومناقشــتها وتفســيرها نظــراً لأهميتهــا في تفكيــك 

النصــوص وتحليلهــا وتركيبهــا. ومــن بــين أهــم هــذه المصطلحــات الاســتشراق 

 ،)Berbérisme( والاســتمزاغ   ،)Arabisme( والاســتعراب   ،)Orientalisme(

.)Occidentalisme( والاســتغراب 

ــات  ــاف مكون ــة استكش ــة بغي ــة المفاهيمي ــل المقارب ــا أن نتمثّ ــا، آثرن ــن هن وم

ــة.  ــة والوظيفي ــة والدلالي ــماتها البنيوي ــد س ــدوالّ، ورص ــذه ال ه

ومــا  والاســتغراب؟  والاســتعراب  والاســتمزاغ  الاســتشراق  دلالات  مــا  إذاً، 

ســياقاتها الفكريــة والإبســتمولوجية؟ ومــا مقوماتهــا ومرتكزاتهــا النظريــة والتطبيقيــة؟ 

ــة؟ ــة والفكري ــة والإيديولوجي ــا العلمي ــا خلفياته ــتعمالها؟ وم ــالات اس ــا مج وم

هــذا مــا ســوف نتوقف عنــده في موضوعنــا هــذا في ضــوء المقاربــة المفاهيمية 

حتــى نســتكمل بنــاء معرفــةٍ شــاملةٍ مفصّلــةٍ ووافيــةٍ حــول هــذه المفاهيــم الأربعــة 

في مختلــف تجلياتهــا الظاهــرة والباطنة. 
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المبحث الأول: مفهوم ال�صت�صراق

دراســة   )Orientalism/Orientalisme/Orientalismo( الاســتشراق  يعنــي 

الــشرق أو المــشرق.. ومِــن ثـَـمّ، فالاســتشراق عبــارةٌ عــن حركــةٍ أدبيــةٍ وفنيــةٍ مولعَــةٍ 

ــد  ــلادي. وق ــرن التاســع عــشر المي ــان الق ــشرق، ظهــرت في الغــرب إب بســحر ال

ارتبــط الاســتشراق بالبحــث عــن الغرابــة والنبالــة، والتشــبع بالقيــم البورجوازيــة، 

ــار في  ــة في الانصه ــة، والرغب ــة والغريب ــة العجيب ــوالم الشرقي ــياق وراء الع والانس

ــمال  ــش إلى ج ــةٍ، والتعط ــة وليل ــف ليلٍ ــوص أل ــا نص ــبّرت عنه ــي ع الحياةالت

ــاب  ــارس، والإعج ــزرابّي ف ــاء ب ــزة، والانتش ــة المتمي ــا الفني ــراء ولوحاته الصح

برجولــة الإنســان الشرقــي وفروســيته وشــجاعته وكرمــه، والتغنّــي بجــواري 

ــة  ــة العارم ــلاطين، والرغب ــم الس ــن أسرار حري ــث ع ــس، والبح ــور والمجال القص

في في الاطــلاع عــلى نــوادي الموســيقى والغنــاء والشــعر والأدب التــي انتــشرت 

كثــيراً في الــشرق العــربي الإســلامي، والانجــذاب وراء اللوحــات التشــكيلية التــي 

تتغنــى بســحر الــشرق وجمالــه المعتــق، والانبهــار بالحضــارة الشرقيــة في مختلــف 

ــة. ــة والمختلف ــا المتنوع ــا وميادينه ــا ومجالاته تجلياته

ــير  ــه وتفس ــة فهم ــشرق بغي ــرب لل ــة الغ ــو دراس ــتشراق ه ــم، فالاس ــن ث وم

ــةً  ــه رافع ــه لجعل ــة تراث ــه، وخدم ــه وحضارت ــه وعلوم ــمام بمعارف ــه، والاهت أحوال

ــربي  ــشرق الع ــا- ال ــشرق -هن ــي ال ــاره. ولا يعن ــه وازده ــرب وتقدّم ــلاق الغ لانط

ــذي كان  ــا ال ــمّى بشــمال إفريقي ــا يسُ ــه م ــدرج ضمن ــل ين والإســلامي فحســب، ب

ــا  ــتشراقاً كولونياليًّ ــه اس ــتشراق في بدايت ــد كان الاس ــة. وق ــة العثماني ــا للدول تابع

اســتعماريًّا الغــرض منــه دراســة الــشرق تمهيــدًا لاســتعماره، وتغريبــه في العــادات 

والتقاليــد والأعــراف، وتنصــيره دينيًّــا وعَقَديًّــا، واســتغلال ثرواتــه الطبيعيــة، وإذلال 

ــلم. ــربي والمس ــان الع الإنس

ويعــرف المفكــر الألمــاني رودي بــارت الاســتشراق بقولــه:« كلمــة الاســتشراق 

مشــتقةٌ مــن كلمــة شرق، وكلمــة شرق تعنــي مــشرق الشــمس، وعــلى هــذا يكــون 

الاســتشراق هــو علــم الــشرق، أو علــم العــالم الشرقــي.«))(

رودي بارت: الدراسات العربية والإسلمية في الجامعات الألمانية، ترجمة مصطفى ماهر، القاهرة، مصر، ص:)١.  (١(
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وعــلى الرغــم مــن أن لفظــة الــشرق فضفاضــةٌ مــن الصعــب تحديدهــا؛ لأنّ ثمة 

أنواعًــا مختلفــةً مــن الــشرق، فهنــاك الــشرق الأدنى، والــشرق الأقــى، والــشرق 

ــا الــذي يقــع في الغــرب. لــذا، فمــن الصعــب تعريــف  الأوســط، وشــمال إفريقي

ــص العلــماء الغربيــين  الاســتشراق بدقــةٍ وافيــةٍ. ومــن ثـَـمّ، فالاســتشراق هــو تخصُّ

في الدراســات الشرقيــة عــلى اختــلاف مجالهــا.

أمــا المســتشرق )Orientaliste(، فهــو الــذي أتقــن لغــات الشرق،وأعــد 

شــهاداتٍ عليــا في موضــوعٍ مــن المواضيــع التــي تتعلــق بالــشرق، وانكــبّ عــلى 

معالجــة الظواهــر والقضايــا التــي أفرزهــا هــذا الــشرق بغيــة فهمــه وتفســير أحوالــه 

ــشرق.  ــة ال ــب دراس ــن طل ــتشرق م ــة المس ــتق لفظ ــرَ، تش ــى آخ ــا. وبمعنً وتأويله

ــن يتعلّمــون لغــة الــشرق، ويَدرســون علومــه  ــمّ، فالمســتشرقون »هــم الذي ــن ثَ وم

وحضارتــه، ليكــون لهــم علــمٌ تــامٌّ بأحوالــه الاجتاعيــة والسياســية والعقليــة، 

يطلبــون بذلــك أن يندمجــوا فيــه كل الاندمــاج، ليكــون فهمهــم لــه، وحديثهــم عنــه، 

ــد،  ــل، بعيــدًا عــن التوهّــم، أو بمنــأىً عــن التزيُّ ــا مــن التخيُّ وحكمهــم عليــه، خاليً

ــة.))(« والمبالغ

ــين  ــين والدارس ــماء والباحث ــن العل ــةٌ م ــم جماع ــتشرقون ه ــا، فالمس ــن هن وم

والمفكّريــن الغربيــين الذيــن تخصّصــوا في لغــات الــشرق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤلاء المســتشرقين مــن رجــال الديــن، ســواءً أكانــوا رهبانًــا، أم يهــودًا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيين كاثوليــك، أم بروتســتانتيين، أم أرثودوكــسً))(... وبهــذا، 

تكــون دوافــع الاســتشراق اســتعماريةً دينيــةً، قبــل أن تكــون دوافــعَ علميــةً وفكريــةً 

ــةً. وبحثي

وثمــة عــدة أســبابٍ ودوافــعَ أساســيةٍ كانــت وراء بــروز حركــة الاســتشراق في 

ــلاح  ــة، والإص ــة الصليبي ــة، والحرك ــع الديني ــا الدواف ــن أهمه ــة م ــدان الغربي البل

ــلمين  ــلام والمس ــم الإس ــةٍ، وفه ــةٍ عامّ ــشرق بصف ــم ال ــة في فه ــي، والرغب الدين

وحضارتهــم بصفــةٍ خاصّــةٍ. ناهيــك عــمّا يرتبــط بالتبّشــير والتنّصــير، ومــا يتعلّــق 

بخدمــة الاســتعمار بغيــة الســيطرة والهيمنــة عــلى العــالم الإســلامي، عــلاوةً عــلى 

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية ١٩٩٣م،   (١(

ص:١7٦.

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((
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الأهــداف السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة والعلميــة، ومــا يرتبط 

ــخصيةٍ  ــبابٍ ش ــل في »أس ــي تتمثّ ــة الت ــات الذاتي ــخصية والاقتناع ــل الش بالعوام

ــأ لهــم الفــراغ والمــال واتخــذوا الاســتشراق  مِزاجيــةٍ عنــد بعــض النــاس الذيــن تهيّ

ــاع عــى ثقافــات العــالم  وســيلةً لإشــباع رغباتهــم الخاصــة في السّــفر أو في الاطّ

القديــم، ويبــدو أنّ فريقًــا مــن النّــاس دخلــوا ميــدان الاســتشراق مــن بــاب البحــث 

عــن الــرزق عندمــا ضاقــت بهــم ســبل العيــش العاديــة، أو دخلــوه هاربــن عندمــا 

ــوم  ــة عــن الوصــول إلى مســتوى العلــاء في العل قعــدت بهــم إمكانياتهــم الفكري

ــم  ــاشرة في مجتمعاته ــة المب ــؤولياتهم الديني ــن مس ــا م ــوه تخلُّص ــرى، أو دخل الأخ

المســيحية. أقبــل هــؤلاء عــى الاســتشراق ترئــةً لذمتهــم الدينيــة أمــام إخوانهــم في 

الديــن، وتغطيــةً لعجزهــم الفكــري، وأخــراً بحثًــا عــن لقمــة العيــش؛ إذ إنّ التنافــس 

في هــذا المجــال أقــلُّ منــه في غــره مــن أبــواب الــرزق.«))(

ــي  ــة ه ــداف الديني ــلّ الأه ــدة، تظ ــع العدي ــذه الدواف ــن ه ــم م ــلى الرغ وع

الأســاس، فالمســتشرقون هــم جماعــةٌ مــن العلــماء والباحثــين والدارســين 

والمفكريــن الغربيــين الذيــن تخصصــوا في لغــات الــشرق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤلاء المســتشرقين مــن رجــال الديــن، ســواءً أكانــوا رهبانًــا، أم يهــودًا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيين كاثوليــك، أم بروتســتانتيين، أم أرثودوكــس...))(

ويعُــدُّ المســتشرقون اليهــود -الذيــن يحملــون جنســياتٍ غربيــةً متعــددةً 

ــن  ــوا م ــم انطلق ــتشراق؛ لأنه ــدان الاس ــورةً في مي ــثرَ خط ــةً- أك ــةً ومختلف ومتنوع

ــكيك في  ــلمين، والتش ــلام والمس ــويه الإس ــةٍ لتش ــةٍ مَحْض ــةٍ وعقدي ــدافٍ ديني أه

معتقداتهــم الدينيــة، والحــطّ مــن حضارتهــم الزاهيــة. وكانــت النزعــة الصهيونيــة 

واضحــةً وجليــةً في كتاباتهــم العدوانيــة تجــاه الإســلام بصفــةً خاصّــةً. وفي هــذا 

الصــدد، يقــول المفكــر المــصري محمــد البهــي: »وهنــاك ماحظــةٌ لبعــض 

ــى  ــوا ع ــؤلاء أقبل ــر أنّ ه ــةً. فالظاه ــود خاصّ ــتشرقن اليه ــق بالمس ــن تتعلّ الباحث

الاســتشراق لأســبابٍ دينيــةٍ، وهــي محاولــة إضعــاف الإســام والتشــكيك في قيمــه 

بإثبــات فضــل اليهوديــة عــى الإســام بادعــاء أن اليهوديــة، في نظرهــم، هــي مصــدر 

محمد البهي: الفكر الإسلمي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة   (١(

السادسة ١٩7٣م، ص:٥٣٣.

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((
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الإســام الأول، ولأســبابٍ سياســيةٍ تتّصــل بخدمــة الصهيونيــة: فكــرةً أولا ثــم دولــةً 

ــروف  ــر أنّ الظ ــا غ ــا يؤيده ــا مكتوبً ــد مرجعً ــا لا تج ــرٍ ربم ــة نظ ــذه وجه ــا، ه ثانيً

ــات هــؤلاء المســتشرقن تعــزّز وجهــة النظــر  العامــة، والظواهــر المترادفــة في كتاب

ــي.«))( ــتنتاج العلم ــص الاس ــض خصائ ــا بع ــع عليه ــذه، وتخل ه

ــو  ــتشراق ه ــين إلى الاس ــا الأروبي ــذي دع ــاشر ال ــس المب ــبب الرئي إذًا، فالس

ــن  ــوس الأروبي ــة في نف ــرب الصليبي ــت الح ــد ترك ــضٌ؛ »فلق ــيٌّ مح ــببٌ دين س

ــيحي  ــي المس ــاح الدين ــة الإص ــاءت حرك ــةٍ. وج ــرةٍّ عميق ــارٍ مُ ــن آث ــت م ــا ترك م

فشــعر المســيحيون: بروتســتانت وكاثوليــك، بحاجــاٍت ضاغطــةٍ لإعــادة النظــر في 

شروح كتبهــم الدينيــة، ولمحاولــة تفهُّمهــا عــى أســاس التطــوّرات الجديــدة التــي 

ــة.  ــات العراني ــوا إلى الدراس ــا اتجه ــن هن ــاح، وم ــة الإص ــا حرك ــت عنه تخّض

وهــذه أدت بهــم إلى الدراســات العربيــة فالإســامية؛ لأن الأخــرة كانــت ضروريــةً 

ــن  ــرور الزم ــوي. وبم ــب اللُّغ ــا بالجان ــا متعلِّقً ــا كان منه ــةً م ــم الأولى، وخاصّ لفه

ــا ولغــاتٍ وثقافــاتٍ غــرِ  اتسّــع نطــاق الدراســات الاســتشراقية حتــى شــملت أديانً

ــة.«))( ــرِ العربي ــام وغ الإس

ومــن جهــةٍ أخــرى، فلقــد كان التبشــير والتنصــير مــن أهــم العوامــل الأخــرى 

ــيحيون  ــب المس ــد رغ ــشرق. »فلق ــمام بال ــين للاهت ــين الغربي ــت الباحث ــي دفع الت

في التبشــر بدينهــم بــن المســلمن فأقبلــوا عــى الاســتشراق ليتســنّى لهــم تجهيــز 

ــداف  ــع أه ــن م ــة المبُشّري ــت مصلح ــامي. والتق ــالم الإس ــالهم للع ــاة وإرس الدع

الاســتعار فمكّــن لهــم واعتمــد عليهــم في بســط نفــوذه في الــشّرق. وأقنــع 

ــربي  ــتعار الغ ــدة الاس ــتكون قاع ــيحية س ــتعار أنّ المس ــاءَ الاس ــشّرون زع المب

في الــشرق. وبذلــك ســهّل الاســتعارُ للمبشريــن مهمّتهــم وبســط عليهــم حايتــه، 

وزوّدهــم بالمــال والســلطان، وهــذ هــو الســبب في أنّ الاســتشراق قــام في أوّل أمــره 

ــم اتصّــل بالاســتعار.«))( ــان ث ــن والرهّب ــاف المبشّري عــى أكت

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٤.  (١(

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (((

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (٣(
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ــتعماريةًّ،  ــةً واس ــيريةً وتنصيريّ ــةً تبش ــتشراق ديني ــعُ الاس ــون دواف ــذا، تك وبه

ــةً. وفي هــذا، يقــول محمــد البهــي:  ــةً وبحثيّ ــةً وفكريّ قبــل أن تكــون دوافــعَ علميّ

ــيتن: ــن رئيس ــى نزعت ــتشرقن ع ــن المس ــام م ــن لإس ــل الدارس ــوي عم »ينط

النزعــة الأولى: تمكــين الاســتعمار الغــربي في البــلاد الإســلامية، وتمهيــد 	 

النفــوس بــين ســكّان هــذه البــلاد لقبــول النفــوذ الأوروبي والرضــا بولايتــه.

ــي 	  ــة في دراســة الإســلام، تلــك النزعــة الت ــروح الصليبي ــة: ال النزعــة الثاني

ــة الإنســانية المشــتركة.«))( ــة الغاي ــوب البحــث العلمــي، وخدم لبســت ث

ــلى 	  ــتشراق ع ــن الاس ــواع م ــن أن ــث ع ــن الحدي ــرى، يمك ــةٍ أخ ــن جه وم

ــالي: ــو الت النح

الاســتشراق الكلاســيي الــذي ارتبــط بالعصــور الوســطى، وبــزوغ النهضــة 	 

ــة، والاهتــمام  ــة، واكتشــاف ســحر الــشرق مــع الرحــلات الأوروبي الأوروبي

بالكشــوف الجغرافيــة التــي اســتهدفت الانفتــاح عــلى طــرق الحريــر 

والتوابــل. ومــن جهــةٍ أخــرى، ارتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالحــروب الصليبيــة التي 

ــر فلســطين المســيحية، وطــرد المســلمين منهــا. ــا هــو تحري كان الهــدف منه

 الاســتشراق الحديــث هــو الذي تشــكلت معالمــه الأولى في القرن التاســع 	 

ــربي  ــيما الع ــشرق، ولا س ــم ال ــه فه ــرض من ــلادي، وكان الغ ــشر المي ع

والإســلامي منــه، بغيــة الاهتــمام بتراثــه وحضارتــه وعلومــه، ودراســته وفــق 

مناهــج العلــم الحديثــة.

ــة، ولا 	  ــاصرة الراهن ــا المع ــدرس القضاي ــذي ي ــو ال ــد ه ــتشراق الجدي الاس

ســيما علاقــة الغــرب بالــشرق، والحديــث عــن الــصراع العــربي الإسرائيــلي، 

ــمام  ــي، والاهت ــي والصين ــس الأمري ــصراع العــربي الغــربي، أو التناف أو ال

بقضايــا التطــرف، والإرهــاب، والأصوليّــة، والاســتعمار الجديــد، والحديث 

ــدًا  ــك جي ــر ذل ــما يظه ــة... ك ــم الكوني ــفة القي ــان وفلس ــن صراع الأدي ع

ــون،  ــل هنتنغت ــي صموي ــس، والأمري ــارد لوي ــي برن ــن الأمري ــد كلٍّ م عن

والبريطــاني فيديــار سوراجبراســاد نيبــول، والإســبانية ماريــا مينــوكال 

)María Rosa Menocal(، في كتابهــا )زينــة العــالم: كيــف صنع المســلمون 

محمد البهي: نفسه، ص:)٥.  (١(
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ــيط(«))(... ــصر الوس ــبانيا الع ــامح في إس ــة التس ــيحيون ثقاف ــود والمس واليه

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن الحديــث عــن اســتشراق مُعــادٍ للإســلام 

ــا، وكارل  ــان، وكازانوف ــت رين ــد إرنس ــا عن ــك بيَِّنً ــح ذل ــما يتضّ ــلمين، ك والمس

بروكلــمان، وإينيــاس غولدتزيهــر، وغوســتاف فــون غرونبــاوم، وهــري لامانــس... 

ــارة  ــة حض ــه دراس ــرض من ــا كان الغ ــا موضوعيًّ ــتشراقاً علميًّ ــاك اس ــد أنّ هن بي

ــاع مناهــج العلــم المحايــدة، وإنصــاف الإســلام،  ــةً، باتبّ الــشرق دراســةً موضوعي

ــة تجــاه الإســلام والمســلمين. وقــد اعــترف هــذا  وتســفيه أحــكام الغــرب الباطل

ــازٍ، ســاهمت  ــةً بامتي الاســتشراق بحضــارة المســلمين، واعتبروهــا حضــارةً شرعي

ــد المســتشرقة  ــا عن ــك واضحً ــة، كــما نجــد ذل ــة المادي ــاء الحضــارة الغربي في بن

ــد هونكهفــي كتابهــا )شــمس العــرب تســطع عــلى الغــرب())(. ــة فيزيغري الألماني

ســارتون،  جــورج  البلجيــي  وحضارتــه  الإســلام  عــن  المدافعــين  ومــن 

ــري دي  ــسي ه ــت، والفرن ــد بلن ــاني ويلفري ــم، والبريط ــل درمنج ــسي  إمي والفرن

كاســتري، والمســتشرقة الإيطاليــة لــورا فينشــيا فالــري، والمســتشرقة الإيطاليــة فالريــا 

بوروخــا، والفرنــسي موريــس بــوكاي، والشــاعر الألمــاني غوتــه، والألمــاني روديــت 

ــي  ــل، والأمري ــاس كارلاي ــزي توم ــميل، والإنجلي ــاري ش ــة أناّ-م ــت، والألماني باري

غــارودي،  روجيــه  والفرنــي  لامارتــن،  الفرنــي  والشــاعر  إرفنــغ،  واشــنطن 

والمســتشرقة الأمريكيــة مارغريــت ماركــوس، والألمــاني  مــراد هوفــان، والمهنــدس 

ــد  ــب بعب ــذي لقُِّ ــون ال ــه غين ــي ريني ــوف الفرن ــدلي، والفيلس ــورد ه ــاني الل الريط

ــوك  ــد مارمادي ــف، والإنجليزيمحم ــيرت بيرجوزي ــسي روب ــى، والفرن ــد يحي الواح

ــة  ــيب، والصحفي ــين ش ــد بلانك ــور خال ــي البروفيس ــتشرق الأمري ــال، والمس باكت

ــوازار،  ــيل ب ــي  مارس ــروي، والفرن ــسي إدوار ب ــان، والفرن ــاصرة زهرم ــة ن الهولندي

وهري بولانفلييــه، والفرنــي روني باشــر، وكارا دي فــو، والفرنــي فولتــر...

ــه غــارودي،  وثمــة مســتشرقون اعتنقــوا الإســلام كالمســتشرق الفرنــسي روجي

ــه،  ــرب ومجتمع ــارة المغ ــذي درس حض ــر ال ــو بلل ــسي ميش ــتشرق الفرن والمس

 María Rosa Menocal :The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians  -  (١(

.((٠٠((   ,Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain Little, Brown

زيغريدهونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، تحقيق: فاروق بيضون، وكمال دسوقي، دار الجيل، ودار الآفاق   (((

الجديدة، بيروت، لبنان، طبعة ١٩٩٣م.
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والســويسري جوهــن لويــس بوركهــارت، والألمــاني فريتــس كرنكــوف، والمجــري 

ــم جرمانــوس...  ــد الكري عب

ــة  ــات جليل ــدم خدم ــد ق ــي ق ــتشراق الموضوع ــا أن الاس ــين لن ــذا، يتب وهك

للحضــارة العربيــة الإســلامية، بتحقيــق نصوصهــا ومخطوطاتهــا ونشرهــا مــن جهــةٍ 

أولى، ودراســتها وتحليلهــا وفهمهــا وتأويلهــا مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، والتعريــف بأعلامها 

وفكرهــا وثقافتهــا وعلومهــا مــن جهــةٍ ثالثــةٍ. في حــين، هناك اســتشراقٌ اســتعماريٌّ 

وكنــسيٌّ وعنــصريٌّ وعرقــيٌّ غــيُر علمــيٍُ أســاء إلى المســلمين وحضارتهــم جملــةً 

وتفصيــلًا.

ــون، ومــن تبَِعهــم  ــد دَرسَ المســتشرقون الغربي ــا يخــص المناهــج، فلق وفي م

مــن العلــماء المســلمين، الــتراث العــربي الإســلامي وفــق الرؤيــة الغربيــة 

القائمــة عــلى التمركــز والهيمنــة والاســتعلاء، وتطبيــق المناهــج العلميــة الماديــة، 

واســتخدام النظــرة التجزيئيــة، والانطــلاق مــن المعتقــدات المســيحية الملحــدة، 

وتشــكيك المســلمين في تراثهــم بتوظيــف المناهــج العلميــة الحديثــة والمعــاصرة. 

ــذاتيّ والموضوعــيّ. ــين ال ــمّ، تتأرجــح قراءتهــم للــتراث ب ومــن ثَ

وتمتــاز النظــرة الاســتشراقية، في تدريــس الــتراث العــربي الإســلامي، بتكريــس 

ــلى  ــا ع ــن قيمته ــض م ــاميّة، والغ ــة السّ ــاداة العقلي ــتعمارية، ومع ــة الاس النزع

ــذا  ــلى ه ــة. ويتج ــة الآري ــة العقلي ــح كف ــي، وترجي ــرفي والعلم ــتوى المع المس

واضحًــا في عــدم اعــتراف بعــض المســتشرقين بالفلســفة الإســلامية، والانتقــاص 

ــادرةٍ عــلى  ــامِيّة غــيُر ق ــة السَّ ــم الــكلام والتصــوف الإســلامي؛ لأنّ العقلي مــن عل

التجريــد والتركيــب، وبنــاء الأنســاق الفلســفية الكــبرى وجــودا ومعرفــةً وأخلاقًــا، 

ــان.  ــك المســتشرق الألمــاني رين كــما يذهــب إلى ذل

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــون، من ــتشرقون الغربي ــك المس ــرى، تمس ــةٍ أخ ــن جه وم

ــا  ــة باعتباره ــة الأوروبي ــن المركزي ــاع ع ــن، بالدف ــرن العشري ــات الق ــشر وبداي ع

نموذجًــا للمعرفــة والعلــم والحقيقــة. وقــد انطلــق هــؤلاء الدارســون مــن مناهــجَ 

ــتشرق،  ــذا أن المس ــي ه ــةٍ. ويعن ــجَ ذاتي ــةٍ، أو مناه ــجَ تاريخي ــةٍ، أو مناه فيلولوجي

صاحــب المنهــج التاريخــي، »يفكــر شــموليًّا في الفلســفة الإســامية لا بوصفهــا 

، هــو الثقافــة العربيــة الإســامية، بــل بوصفهــا امتــدادًا  جــزءًا مــن كيــانٍ ثقــافيٍّ عــامٍّ
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هًا للفلســفة اليونانيــة. وبالمثــل، يفكّــر في النحــو العربي ومدارســه،  منحرفًــا أو مشــوَّ

يوجّهــه هاجــس ربطهــا بمــدارس النحــو اليونانيــة في الإســكندرية أو برغــام وبيــان 

ــن  ــا م ــه الإســامي، نوعً ــط الفق ــتردد في رب ــا بالمنطــق الأرســطي، كــا لا ي تأثرّه

الربــط، بالقانــون الرومــاني ومــا خلّفــه في المنطقــة العربيــة مــن آثــارٍ وأعــرافٍ«))(.

كــما تعكــس دراســات الباحثــين العــرب ذاتُ الطابــع الاســتشراقي والتغريبــي 

ــلى  ــورة ع ــذه الص ــد ه ــمّ، تعتم ــنْ ثَ ــرب. ومِ ــة للغ ــة الثقافيةوالفكري ــدى التبعي م

الفهــم الخارجــي لمفهــوم الــتراث. وفي هــذا الصــدد، يقــول محمــد عابــد 

الجابــري: »فالصــورة العريــة الاســتشراقوية الرائجــة في الســاحة الفكريــة العربيــة 

الراهنــة عــن الــتراث العــربي الإســامي، ســواءً منهــا مــا كتــب بأقــام المســتشرقن 

أو مــا صُنّــف بأقــامٍ مــن ســار عــى نهجهــم مــن الباحثــن والكتــاب العــرب، صورة 

تابعة.إنهــا تعكــس مظهــرًا مــن مظاهــر التبعيــة الثقافيــة، عــى الأقــلّ عــى صعيــد 

ــة.«))( المنهــج والرؤي

أمــا المســتشرق الفيلولوجــي الغــربي، فيبحــث عــن جــذور جينيالوجيــة 

)البحــث عــن الأصــول( للثقافــة العربيــة الإســلامية، فيُعيدهــا إلى مصــادر يونانيــة 

أو هندوأوروبيــة. ويعنــي هــذا أنّ »المســتشرق المغــرم بالتحليــل الفيلولوجــي، فهــو 

ــى  ــل ع ــة، لا يعم ــه التجزيئي ــامية، بنظرت ــة الإس ــة العربي ــه إلى الثقاف ــا يتج عندم

ــلّ مقــروءةٍ  ردّ فروعهــا وعناصرهــا إلى جــذورٍ وأصــولٍ تقــع داخلهــا، أو عــى الأق

بتوجيــه مــن همومهــا الخاصــة، بــل هــو يجتهــد كلَّ الاجتهــاد في ردّ تلــك الفــروع 

والعنــاصر إلى أصــولٍ يونانيــةٍ، أو عندمــا تعــوزه الحجــة إلى أصــول هندوأوروبيــةٍ، 

ــة نفســها،  ــاشرةٍ، في العملي ــةٍ غــرِ مب ــو بطريق ــي المســاهمة، ول ــذي يعن ــيء ال ال

عمليــة خدمــة »النهــر الخالــد«، نهــر الفكــر الأوروبي الــذي نبــع أوَلَّ مــرةٍ مــن بــلاد 

ــان«))(. اليون

ــه،  ــاته وأبحاث ــوي في دراس ــج الذات ــتخدم المنه ــذي يس ــتشرق ال ــا المس أم

ــن  ــآزرةً، م ــاصرةً وم ــا ومن ــا دفاعً ــف معه ــةٍ، فيتعاط ــخصيياتٍ معين ــل إلى ش فيمي

محمد عابد الجابري: )التراث ومشكل المنهج)، المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، دار توبقال للنشر، الدار   (١(

البيضاء، الطبعة الأولى، ١٩8٦م، ص:8٠.

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (((

عابد الجابري: نفسه، ص:8٠-8١.  (٣(
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ــح وجهــة نظــره الصائبــة، وتقُنعنــا  دون أن يـُـدلَي في ذلــك بحجــجٍ موضوعيــةٍ ترُجِّ

ــد  ــول محم ــياق، يق ــذا الس ــة. وفي ه ــه الحِجاجيّ ــة، أو تصورات بأطروحتهالفكري

ــه، عــى الرغــم  ــوي فإن ــا المســتشرق صاحــب المنهــج الذات ــري: »أم ــد الجاب عاب

مــن تعاطفــه مــع بعــض الشــخصيات الإســامية، كتعاطــف ماســينيون مــع الحــاّج، 

هًــا مــن داخــل إطــاره  ــهروردي، فإنـّـه يبقــى مــع ذلــك مُوجَّ أو هــري كوربــان مــع السُّ

المرجعــي الأصــي، إطــار المركزيــة الأوروبيــة، مشــدودًا إليــه، غــرَ قــادرٍ ولا راغــبٍ 

ــه يتمــرد عــى حــاضره الأوروبي، يتمسّــك  ــه، أو القطيعــة معــه. إنّ في الخــروج عن

بماضيــه، فيعيشــه رومانســيًّا عــر تجربــة هــذه الشــخصية أو تلــك مــن الشــخصيات 

الروحانيــة في الثقافــة العربيــة الإســامية. وقــد يذهــب إلى أبعــدَ مــن هــذا فيطالــب، 

مــن خــال تلــك التجربــة، اســتعادة روحانيــة الغــرب مــا لــدى الــشرق.«))(

ويعنــي هــذا أنّ المســتشرق الغــربي حينــما يطبّــق المنهــج الذاتــويّ في تعاملــه 

ــيّةٍ  ــةٍ رومانس ــن رؤي ــك م ــق في ذل ــه ينطل ــلامي، فإنّ ــربي الإس ــتراث الع ــع ال م

حالمــةٍ قائمــةٍ عــلى الانبهــار بســحر الــشرق، والاندهــاش بعجائبــه الخارقــة، كــما 

ــتيكية. ــة أو الفانطاس ــه الإثنوغرافي ــعش في مخيلت تتعش

وخلاصــة القــول، فللاســتشراق إيجابيــاتٌ عديــدةٌ لا يمكــن إغفالهــا في ميــدان 

البحــث العلمــيّ الأكاديمــيّ، ولــه ســلبياتٌ كثــيرةٌ ينبغــي التوقـّـف عندهــا لدحضها 

وردّهــا بشــكلٍ علمــيٍّ مقنِعٍ.

ــا،  ــا مَنفِعيًّ ــه اســتشراقاً براغماتيًّ وتتحــدّد ســلبيات الاســتشراق الغــربّي في كون

ــا، ولا  ــد حروبً ــي لا تري ــة الت ــه الأســاس هــو العــدوان عــلى الشــعوب الآمن هدف

معــاركَ، ولا صراعــاتٍ طاحنــةً. ويعنــي هــذا أنّ الاســتشراق الغــربّي كان في خدمــة 

ــذا،  ــرى. ل ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــماليّة المتوحّش ــم الرأس ــةٍ، ودع ــن جه ــتعمار م الاس

ــةً.  ــةً بحت ــةً وارتزاقيّ ــةً ابتزازيّ اتخــذ الاســتشراق صبغــةً ماديّ

وأكــثر مــن هــذا فلقــد كان الهــدفُ الدينــيُّ الغــرضَ الرئيــس للاســتشراق الغربي 

بصفــةٍ عامــةٍ، والاســتشراقُ اليهــوديُّ الصهيــونيُّ بصفــةٍ خاصّــةٍ، بتشــويه الإســلام 

ــلمين  ــكيك المس ــلامية، وتش ــة الإس ــارة العربي ــن الحض ــطّ م ــلمين، والح والمس

ــة طمســها في نفــوس الشــباب، باســتخدام شــتىّ  ــة، ومحاول في عقيدتهــم الرباني

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (١(
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الطرائــق اللعينــة لصــدّ هــؤلاء عــن ديــن الإســلام، وجرهّــم إلى المســيحية تبشــيراً 

ــل إلى  ــزاً يمي ــا متحيِّ ــتشراق، في عمومه،ذاتيًّ ــد كان الاس ــمّ، فلق ــن ثَ ــيراً. وم وتنص

ــا  ــا موضوعيًّ ــا أكاديميًّ ــتشراقاً علميًّ ــن اس ــخصية، ولم يك ــة الش ــواء والأمزج الأه

ا. هدفــه البحــث مــن أجــل البحــث، مــع اســتثناءاتٍ قليلــةٍ جــدًّ

إذاً، مــن ســلبيات الاســتشراق نزوعــه إلى خدمــة أغــراضٍ دينيــةٍ دنيئــةٍ، وخدمــة 

ــدٍّ  ــلى ح ــير ع ــير والتنص ــمام بالتبش ــتراكي، والاهت ــمالي أو الاش ــتعمار الرأس الاس

ــة،  ــعوب الضعيف ــلى الش ــة ع ــة، والهيمن ــة الصهيوني ــن الحرك ــاع ع ــواءٍ، والدف س

وإشــعال الفــن والمعــارك والحــروب بــين المســلمين، وتغريــب الشــعوب العربيــة 

والإســلامية عــلى مســتوى الأعــراف والعــادات والتقاليــد والموضــات والمناهــج 

والأفــكار والسياســات الداخليــة والخارجيــة.

عــلاوةً عــلى ذلــك، فلقــد كان المســتشرقون الغربيــون يفضّلــون دائمــا 

المنتــج الغــربي عــلى المنتــج العــربي الإســلامي بطريقــةٍ متحيِّــزةٍ واضحةٍلإشــعار 

المســلمين بضعفهــم عــلى جميــع الأصعــدة والمســتويات، وتفــوّق العقــل الغــربّي 

يــن نفــرٌ يشــتغلون بــالآداب العربيــة والعلــوم الإســامية  في كلِّ شيءٍ. و »مِــن المبشرِّ

ــون إلى أن  ــا يكتب ــم م ــون كله ــم يرم ــك، ث ــبيل ذل ــم في س ــتخدمون غره أو يس

ــة، أو بــن العلــوم الإســامية والعلــوم  ــة والآداب الأجنبي ــوا بــن الآداب العربي يوازن

ــوا  ــة( ليخرج ــن بالنراني ــرب تدي ــم الغ ــة؛ لأنّ أم ــا نراني ــي يعدّونه ــة )الت الغربي

دائمـًـا بتفضيــل الآداب الغربيــة عــى الآداب العربيــة والإســامية، وبالتــالي إلى إبــراز 

ــرب  ــخ الع ــا في تاري ــى أمثاله ــا ع ــرب وتفضيله ــافي في الغ ــاط الثق ــي النش نواح

والإســام. ومــا غايتهــم مــن ذلــك إلا تخــاذُلٌ روحــيٌّ وشــعورٌ بالنقــص في نفــوس 

ــة  ــة المادي ــوع للمدني ــا بالخض ــى الرض ــق ع ــذا الطري ــن ه ــم م ــن وحمله الشرقي

ــة.«))( الغربي

يتحــول هــذا الاســتشراق مــن خطــابٍ معــرفيٍّ موضوعــيٍّ إلى خطــابٍ ســياسيٍّ 

. كولونيــاليٍّ ذاتيٍّ ومصلحــيٍّ

وفي المقابــل، تتمثــل إيجابيــات الاســتشراق، عــلى الرغــم مــن كــثرة ســلبياته، 

ــتراث  ــة لل ــةً وعظيم ــاتٍ جليل ــدوا خدم ــد أس ــين ق ــتشرقين الغربيّ ــون المس في ك

مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلد العربية، الطبعة الخامسة سنة ١٩7٣م، ص:١7.  (١(
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العــربي الإســلامي قديمـًـا وحديثـًـا، بتحقيــق النصــوص والمتــون وأمّهــات 

المصــادر، بتوظيــف مناهــجَ علميــةٍ معــاصرةٍ تجريبيــةٍ موضوعيــةٍ، مــع الاعــتراف 

ــم، والآداب. ــة، والعل ــة، والمعرف ــن اللغ ــن ميادي ــيرٍ م ــرب في كث ــة الع بأفضلي

وخلاصــة القــول، يتبــيّن لنــا، مِــمّا ســبق ذكــره، أنّ الاســتشراق عبــارةٌ عــن حركةٍ 

ــة  ــا دراس ــازٍ، هدفه ــكيكيةٍ بامتي ــةٍ وتش ــيريةٍ وتنصيري ــةٍ تبش ــةٍ غربي ــةٍ وعلمي فكري

ــة،  ــة والرمزي ــة والمعنوي ــا المادي ــع جوانبه ــن جمي ــه م ــم حضارت ــة فه ــشرق بغي ال

ــة  ــتشراق في خدم ــمّ، كان الاس ــن ثَ ــا. ومِ ــا وضعفه ــن قوته ــاف مواط واستكش

ــةٍ أخــرى. ــة الكنيســة مــن جه الاســتعمار الغــربي مــن جهــةٍ، وخدم

ــتشراقيةٌ  ــاتٌ اس ــاك دراس ــت هن ــل كان ــلبيًّا، ب ــه س ــتشراق كل ــن الاس ولم يك

علميــةٌ موضوعيــةٌ أنصفــت العــرب والمســلمين عــلى حــدٍّ ســواءٍ، وقــد تضمّنــت 

ــربي المســلم.  ــا الإنســان الع ــز به ــي كان يتميّ ــة الت ــل الإيجابي ــن الفضائ ــيراً م كث

ــلامية  ــة الإس ــارة العربي ــا الحض ــت به ــي بصم ــار الت ــف الآث ــدت مختل ــما رص ك

ــها. ــة نفس ــارة الغربي ــا الحض ــا فيه ــرى، بم ــارات الأخ ــن الحض ــا م نظيراته

المبحث الثاني: مفهوم ال�صتمزاغ

يــدل مفهــوم الاســتمزاغ ) Berbérisme/Amazighisme( عــلى تلــك الحركــة 

ــاتي  ــي والهويّ ــياسي والإيديولوج ــع الس ــة ذات الطاب ــة والثقافيةالأمازيغي الفكريّ

التــي ظهــرت بشــمال إفريقيــا، وبالضبــط في منطقــة تامازغــا، للدفــاع عــن قضايــا 

ــتعمل  ــي تس ــم الت ــبث بلغته ــم، والتش ــف بحضارته ــر، والتعري ــأو البرب الأمازيغيين

كتابــة تيفينــاغ. ويعنــي هــذا أن البربــر يعرفــون باللغة الأمازيغيــة التي كان يســتعملها 

أهــل تامازغــا، أو ســكان شــمال إفريقيــا، وهــي لغــة التواصــل الشــفويّ الحــيّ. 

وهــي أيضــا أداةٌ للتعبــير الكتــابيٍّ، وتســتعين بمجموعــةٍ مــن الحــروف الأبجديــة 

ــةً عــلى جــدران الكهــوف والمغــارات  ــد وُجــدت مثبت ــاغ، وق ــي تســمى بتيفين الت

ــال،ولا ســيما في منطقــة الطــوارق.  والجب

ــد أن  ــدن، بع ــل الم ــن أه ــثر م ــة أك ــون بالأمازيغي ــوادي يتحدث ــل الب وكان أه

احُتلُـّـت منطقــة تامازغــا مــن قِبــل المحتــلّ الرّومــانّي الــذي فــرض اللغــة اللاتينيــة 

لغــةً رســميةً عــلى الســاكنة، ولا ســيما المثقفــة منهــا. وقــد اســتمر أهــل تامازغا في 
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التواصــل بلغتهــم الأمازيغيــة المحليــة إلى يومنــا هــذا. عــلى الرغــم مــن اســتمرار 

ــيٍّ  ــكلٍ تدريج ــة بش ــاء الأمازيغي ــدف إلىإقص ــذي كان يه ــب ال ــل التعري مسلس

وممنهَــجٍ، وإبعادهــا عــن الســاحة الفكريــة والثقافيــة واللســنية والإعلاميــة باســم 

ــا السياســيةّ. ــن والإيديولوجي الدي

ــة، ولا  ــة تنقســم »إلى لغــةٍ قديمــةٍ وهــي اللوبي ــوم أن اللغــة البربري ومــن المعل

توجــد بهــا إلا المنقوشــات الصخريــة؛ وإلى الربريــة الوســطى، وهــي مــن القــرن 

ــاضي(  ــه الأب ــة في الفق ــاب )المدون ــا كت ــث الهجــري إلى الســابع، ويوجــد به الثال

لابــن غانــم، ويوجــد بهــا قامــوسٌ بربــريٌّ عــربيٌّ بجزيــرة جربــة؛ والربريــة الحديثــة، 

وهــو نحــو ثاثــن لهجــةً بــن شــاليةٍ وجنوبيــةٍ، يوجــد منهــا بمــر لهجــة واحــةٍ، 

ــس  ــا وتون ــشرةٌ بليبي ــات منت ــذه اللهج ــون، وه ــة عم ــة بواح ــيوة المعروف ــي س ه

ــاري.))(« ــر والمغــرب والســودان وجــزر الكن والجزائ

ــةٍ  ــةٍ أمازيغي ــروعٍ لغوي ــن ف ــك- ع ــث -كذل ــن الحدي ــرى، يمك ــةٍ أخ ــن جه وم

ــةٍ:  ثلاث

الزناتيــة )تاريفيــت(: ويتكلــم بهــا ســكان منطقــة الريــف المغربية، وســكان 	 

بعــض المناطــق الأطلســية، والبرابــرة الليبيــون، والتونســيون، والجزائريــون 

مــا عــدا منطقــة القبائــل؛

ــير 	  ــربي الكب ــس الغ ــكان الأطل ــا س ــم به ــلحيت(: يتكل ــة )تش المصمودي

ــوس؛ ــة س ومنطق

ــكان 	  ــل، وس ــة القبائ ــكان منطق ــا س ــم به ــت(: يتكل ــة ) تامازيغ الصهاجي

الأطلــس المتوســط، وشرق الأطلــس الكبــير، وشرق الأطلــس المتوســط، 

ــراء))(. ــوارق الصح ــة، وط ــة ملوي وناحي

ــم  ــد تكل ــا، وق ــمال إفريقي ــارًا في ش ــثرَ انتش ــة أك ــة الأمازيغي ــت اللغ ولقدكان

ــغ...  ــر، والأمازي ــون، والبرب ــون، والموري ــون، والنوميدي ــون، والجيتولي ــا الليبي به

وتعُــدُّ أبجديتهــا الخطيــة، إلى جانــب الأبجديــة الإثيوبيــة، أقــدم كتابــةً في تاريــخ 

ــتخدمها  ــد اس ــامية-الحامية، وق ــة الس ــة إلى الفصيل ــي الأمازيغي ــانية. وتنتم الإنس

عثمان الكعاك: البربر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:١٠٠-١٠١.  (١(

عباس الجراري: الأدب المغربي من خلل ظواهره و قضاياه، الجزء الأول، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، الطبعة   (((

الثانية، )١٩8م، ص: ١٦.
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الســكان في خطبهــم المختلفــة، ومحادثاتهــم اليوميــة، وقدّاســهم الدينــي، 

ــة  ــلمون إفريقي ــرب المس ــح الع ــا فت ــدران. وعندم ــوش والج ــلى النق ــم ع وكتابته

ــك  ــر محافظــين عــلى لغتهــم. والشــاهد عــلى ذل ــا( وجــدوا البرب )شــمال إفريقي

مجموعــةٌ مــن النقــوش والصفائــح التــي رســمت عليهاحــروف تيفينــاغ. وأصبحت 

ــس،  ــر، وتون ــرب، والجزائ ــي في المغ ــل اليوم ــة التواص ــوم- لغ ــة - الي الأمازيغي

وليبيــا، وجنــوب مــصر، وجــزءٍ مــن إفريقيــا الســوداء )مــالي، والطــوارق، والنيجــر، 

ــو...(.  ــا فاس وبوركين

ــا.  ــذ 35 قرنً ــاصرون من ــون المع ــر اللوبي ــة الرب ــذه اللغ ــق به ــد »نط ــذا، ولق ه

ــة  ــي لغ ــي«. وه ــان »قرين ــم اليون ــن عرفه ــاء الذي ــة القدم ــل برق ــا أه ــدّث به وتح

الجيتوليــين والنوميديــين والموريتانيــين الذيــن امتزجــوا بالقرطاجنيــين مــن القــرن 

ــد اصطــدم بهــم الرومــان أكــثر مــن  ــلاد، وق ــل المي ــاني قب التاســع إلى القــرن الث

ــة  ــم اللاتيني ــان لغته ــؤلاء الروم ــرض ه ــهم. وف ــين أنفس ــم بالقرطاجني اصطدامه

عــلى البربــر بواســطة المدرســة والإدارة والكنيســة، ودام ســلطان الرومــان ثمانيــة 

ــة  ــذه اللغ ــان ه ــرف الروم ــةً، وع ــة قائم ــت البربري ــلّ كان ــما اضمح ــرونٍ، فل ق

البربريــة، وميّــزوا بينهــا وبــين البونيقيــة، بــل عرفــوا أنهــا تنقســم منــذ ذلــك العهــد 

إلى عــدة لهجــاتٍ، وحدّثونــا عــما كانــوا يلاقونــه مــن مصاعــبَ شــائكةٍ في تعلُّمهــا 

ونفورهــم مــن تعاطــي دراســتها. فقــال الكاتــب الرومــاني فلينــوس القديــم متحدّثاً 

ــر أن تســتطيع النطــق بأســاء  ــر: »يتعذّرعــى حناجــر غــر حناجــر الرب عــن البرب

قبائلهــم ومدنهــم.«

ولمــا فتــح العــرب المغــرب ســنة 7)هـ، وجــدوا هــذه اللغــة البربرية منتــشرةً في 

الصحــارى والجبــال والجــزر، وفي المــدن والقــرى تزاحمهــا في الســاحل الشرقــي 

اللغــة البونيقيــة. أي: اللغــة الفينيقيــة المتأثــرة باللهجــات والنطــوق البربرية.«))(

 ولقــد اسُــتعملت اللغــة البربريــة، بعــد الفتوحــات الإســلامية، بــين الأوســاط 

الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. وفي هــذا، يقــول عثــمان 

ــن  ــذي حس ــر ال ــام الرب ــد إس ــام، وبع ــد الإس ــة بع ــذه اللغ ــت ه ــاك: »وبقي الكع

منــذ القــرن الأول، وعدلــت في الغالــب عــن الخــط اللــوبي القديــم، وكتبــت 

عثمان الكعاك: نفسه، ص:)٩-٩٣.  (١(
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ــا  ــعرها وحكاياته ــامية، وش ــة الإس ــا الديني ــه تصانيفه ــت ب ــربي، كتب ــرف الع بالح

ونوادرهــا. ودرس المســلمون هــذه اللغــة العجيبــة، وصنّفــوا كتبًــا في المقارنــة بينهــا 

ــاب  ــى أصح ــا، واعتن ــة معً ــا وللعربي ــم له ــوا معاج ــة. وألف ــة والعراني ــن العربي وب

المعاجــم النباتيــة مــن الغافقــي إلى ابــن الجــزار إلى ابــن البيطــار بإيــراد التســميات 

الربريــة للنباتــات التــي يصفونهــا. وبقيــت هــذه اللغــة لغــة البــاط في الأسُر المالكة 

ــن،  ــن وموحدي ــن ومرابط ــن وزناتي ــن وحادي ــن وحفصي ــن صنهاجي ــة م الربريّ

ــي كان  ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــا، فالمع ــرب يعرفه ــوك المغ ــن مل ــم م ــل كان غره ب

يتكلــم بهــا مــع زعــاء صنهاجــة وكتامــة، واســتعملها عبــد اللــه الشــيعي في دعوتــه 

للفاطميــن بجبــال القبائــل وزواوة. كــا اســتعملها المهــدي بــن تومــرت في دعوتــه 

ــا، ولم  ــن جامعً ــوك الحفصيّ ــى بعــض المل ــة. وبن ــن العــروش والعشــائر الربري ب

يكتــب عليــه اســمه، فقيــل لــه في ذلــك، فأجــاب بالربريــة »يســنت ربي«، أي: قــد 

ــرب  ــة بالمغ ــات العربي ــة في اللهج ــرداتٌ بالبربري ــت مف ــك. ودخل ــه ذل ــم الل عل

ــا.))(« ــرون« وغيره ــة« و»الفك ــا »الكروم ــة منه ــس وصقلي والأندل

ــان الاحتــلال الأجنبــي لشــمال إفريقيــا، دافــع الفرنســيوّن عــن الأمازيغيــة  وإبّ

ــاتٍ ومعاهــدَ وجامعــاتٍ، ولا ســيما بعــد  ــوا لهــا مــدارسَ وثانوي وشــجّعوها، وبن

صــدور الظهــير البربــريّ ســنة 0)))م. بيــد أنهــم اختــاروا الحــرف اللاتينــي وســيلةً 

ــاس  ــم الأس ــربي، وكان غرضه ــرف الع ــوا الح ــب، ومنع ــث والتنقي ــة والبح للكتاب

مــن ذلــك هــو فصــل البرابــرة عــن إخوانهــم العــرب.

ــة مــع مــرور الوقــت، وتراجعــت مكانتهــا  وقــد تضاءلــت قيمةاللغــة الأمازيغي

بــين الســكان الأمازيــغ أنفســهم بســبب مسلســل التعريــب الــذي نهجتــه الدولــة 

المغاربيــة بعــد الاســتقلال مبــاشرةً؛ إذ عمــدت لجنــة التعليــم في المغــرب -مثــلا- 

إلى ســنّ سياســة المبــادئ الأربعــة، وهــي: التعميــم، والمغربــة، والتوحيــد، 

ــا  ــترة، خاضعً ــك الف ــن تل ــربّي، م ــم المغ ــح التعلي ــمّ، أصب ــن ثَ ــب. وم والتعري

لهيمنــة اللغــة العربيــة، وهيمنــة اللغــات الأجنبيــة. لــذا، أضحــت اللغــة الأمازيغيّــة 

ــة.  ــق الدول ــا في مراف ــع تداوله ــا، وثقافيًّا.ومُن ــا، ودينيًّ ــيًّا، واجتماعيًّ ــوذةً سياس منب

ــةً في الســتينيات والســبعينيات  ــا أو حضاريًّــا، وخاصَّ كــما مُنــع الدفــاع عنهــا ثقافيًّ

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــات م والثمانيني

عثمان الكعاك: نفسه، ص:٩٣-٩٤.  (١(
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ــا  ــن عاداته ــة ع ــل الأمازيغي ــض القبائ ــت بع ــد تخلّ ــك، فلق ــلى ذل ــلاوةً ع ع

وتقاليدهــا وأعرافهــا وحضارتهــا وثقافتهــا التــي كانــت ترتبــط باللغــة الأمازيغيــة، 

فاندمجــت في قبائــلَ عربيــةٍ، وانصهــرت فيهــا جزئيًّــا أو كُليًّــا. أضــف إلىذلــك مــا 

يقــوم بهالإعــلام الإذاعــيّ والمــرئّي مــن دورٍ كبــيرٍ في نــشر اللغــة العربيــة، وترويــج 

باقــي العاميــات المتفرعــة عــن هــذه اللغــة، دون الاهتــمام باللغــة الأمازيغيــة قيــد 

أنملــة. ناهيــك عــن التهميــش المقصــود الــذي مــورس ضــد الأمازيغيــة سياســيًّا، 

ــر في  ــا أثّ ــيًّا؛ م ــا، ونفس ــا، وحضاريًّ ــا، وتاريخيًّ ــا، وثقافيًّ ــا، واجتماعيًّ واقتصاديًّ

مســتواها التــداولّي والتواصــلّي وقيمتهــا المعرفيــة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فلقــد بقيت 

اللغــة الأمازيغيــة حكــراً عــلى الأجــداد، دون الأبنــاء والأحفــاد الذيــن تخلّــوا عــن 

هــذه اللغــة بالتدريــج لصالــح اللغــة العربيــة، أو لصالح اللغــات الأجنبية المنافســة 

الأخــرى بســبب هجــرة الســاكنة الأمازيغيــة نحــو الضفــة الأخــرى. بالإضافــة إلى 

ــاع إرثٍ حضــاريٍّ أمازيغــيٍّ  ــذي كان عامــلًا مــن عوامــل ضي طابعهــا الشــفوي ال

كبــيرٍ في مختلــف العلــوم والمعــارف والفنــون.

ولا يعنــي هــذا أنّ مسلســل التعريــب حديــثُ العهــد، فلقد مــورس منــذ القديم، 

مــع تأســيس أولى دولــةٍ مغربيــةٍ هــي دولــة الأدارســة،فتطوّر مسلســل التعريــب مــع 

ــلى  ــوم ع ــة تق ــلطة الدول ــت س ــد كان ــذا، فق ــا ه ــةإلى يومن ــدول المغاربي ــي ال باق

النَّســب الشريــف، والدفــاع عــن الديــن الإســلامي، وحمايــة اللغــة العربية،وتثبيــت 

وحــدة الأمــة. 

ــة، فإنهــا لغــةٌ  ــه اللغــة الأمازيغي ــق الــذي عانــت من وعــلى الرغــم مــن التضيي

تواصُليـّـةٌ حيـّـةٌ بامتيــاز. وفي هــذا الإطــار، يقــول محمــد شــفيق: »والواقــع أنّ اللغــة 

الأمازيغيــة لا تــزال حيّــةً، محافظــةً عــى كيانهــا الــذاتي الــذي لا يتجى بوضــوحٍ تامٍّ 

وبــكلِّ عنــاصره إلا لمــن كلّــف نفســه قليــاً مــن الاهتــام باللهجــات ومــا بينهــا مــن 

التداخــل والتكامــل، منحهــا وجهــة التــاس العوامــل الموحــدة، لا وجهــة التــاس 

ــة  ــين. واللغ ــن الفرنس ــن الباحث ــددٌ م ــل ع ــا كان يفع ــا، ك ــة بينه ــل المفرق العوام

ــاس،  ــا الن ــب به ــةً يتخاط ــةً حي ــا لغ ــالي، أي: بصفته ــا الح ــة، في وضعه الأمازيغيّ

ــا  ــةٍ، قابلــةٌ لانتعــاش والنمــوّ والازدهــار، ولا ســيا أنّ لهــا نظامً في تلقائيــةٍ وعفوي

ا، يتفاعــل فيــه الاشــتقاق الأصغــر والاشــتقاق الأكــر مــع النحــت  اشــتقاقيًّا مَرنِـًـا جــدًّ
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ــال.  ــات الخلــق المعجمــي يســر المن والتركيــب المزجْــي تفاعــاً يُضاعــف إمكان

ــوش  ــاز النق ــكّ ألغ ــن ف ــراء م ــيتمكّن الخ ــه، س ــام في تفاصيل ــذا النظ ــة ه وبدراس

ــواء  ــض الأض ــليط بع ــن تس ــى الآن، وم ــم حت ــا عليه ــتغلق أمره ــي اس ــة الت القديم

عــى خفايــا تاريــخ إفريقيــا الشــالية.«))(

ــيراً مــن الدعــم  ــة نســبيّا، واســتفادت كث ــد انتعشــت اللغــة الأمازيغي والآن، لق

الرســمي والســياسي والجماهــيري والمؤسســاتي؛ إذ شــكّل خطــاب 0) غشــت/

آب ))))م منعطفًــا سياســيًّا نوعيًّــا في تعامــل الســلطة مــع اللغــة الأمازيغيــة. فلقــد 

اعــترف العاهــل المغــربي الحســن الثــاني بــرورة تدريــس اللغــة الأمازيغيــة في 

المدرســة المغربيــة إلى جانــب اللغــات الأجنبيــة الأخــرى. لكــن ذلــك الطمــوح 

ـا إلا بعــد خطــاب أجديــرفي 0) يوليوز/يوليــو ســنة )00)م،  لم يتحقّــق فعليّـً

وتأســيس المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغيــة في 7)أكتوبر/كانــون الأوّل )00)م، 

وميــلاد الكونغــرس العالمــي الأمازيغــي ســنة ))))م، وانطــلاق تعليــم الأمازيغيــة 

ــنة  ــة س ــة الثامن ــاة الأمازيغي ــيس القن ــدراسي )00)-)00)م، وتأس ــم ال في الموس

008)م، ودســترة اللغــة الأمازيغيــة بشــكل رســميٍّ في الدســتور الجديــد للمغــرب، 

ــلى  ــلاوةً ع ــارس/آذار ))0)م. ع ــاب )0 م ــع خط ــة، م ــة العربي ــب اللغ إلى جان

ــة في  ــادة الأمازيغي ــةٍ في م ــيةٍ جامعي ــداتٍ دراس ــعبٍ ووح ــالكَ وش ــيس مس تأس

ــور...  ــاس، والناظ ــوان، وفاس،ومكن ــدة، وتط ــاط، ووج ــر، والرب ــن: أكادي كلٍّ م

إضافــةً إلى توفــير عــددٍ مــن المناصــب الماليــة لتأهيــل أطــر الابتــدائي في اللغــة 

ــر،  ــن: أكادي ــكلٍّ م ــن ب ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــة،في المراك الأمازيغي

ــور.  ــاس، والناظ ومكن

وعليــه، لم تظهــر الدراســات الاســتمزاغية في المغــرب بصفــةٍ خاصــةٍ، وإفريقيا 

الشــمالية بصفــةٍ عامــةٍ، إلا في أواخــر القــرن التاســع عــشر مــع الباحثين الفرنســيين 

 René( ِّالفرنســيريني بــاسي والإســبان المســتمزغين بالخصــوص كاللســاني 

Basset( الــذي يعُــدُّ المؤســس الحقيقــي للدراســات البربريــة، ومــع مجموعــةٍ مــن 

ــد  ــين، ومحم ــب ياس ــري، وكات ــود معمّ ــاتذة كميل ــين والأس ــن والمبدع المفكري

خــير الديــن، ومحمــد شــفيق، وأحمــد بوكــوس، ومحمد الشــامي، وســالم شــاكر، 

محمد شفيق: البربر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:٦٠.  (١(
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ــول  ــة ح ــات المعمّق ــانيّة والدراس ــا اللس ــد أنّ الجغرافي ــور... بي ــه بونف ــد الل وعب

اللغــات واللهجــات في شــمال إفريقيــا لم تتطــور إلا في بدايــة القــرن العشريــن مع 

بــاسيِّ )A. Basset( الــذي مســح منطقــة شــمال إفريقيــا لســانياّ ولغويـّـا وجغرافيّــا، 

مــن الشــمال إلى الجنــوب، مــرورًا بالجنــوب المغــربي، مــا بــين ))))م و))))م. 

فلقــد درس هــذا الباحــث المســتمزغ ) Le berbériste( أمازيغيــة الجزائــر 

ــربي،  ــوب المغ ــة جن ــا، وأمازيغي ــس وموريطاني ــا وتون ــة ليبي ــوارق، وأمازيغي والط

ــةً  ــاتٍ ميداني ــا دراس ــاسيِّ بكونه ــاث ب ــم أبح ــج. وتتس ــة فجي ــةً أمازيغي وخاص

إجرائيــةً أرشــيفيةً، كان الهــدف منهــا تســجيل جميــع اللهجــات البربريــة وتدوينهــا 

ــا. ــا ومتغيراته ــة ثوابته ــع دراس ــا، م وتوثيقه

ويمكــن الحديــث عــن مجموعــةٍ مــن المقاربــات التــي خضعــت لهــا اللغــة 

ــة  ــة العلمي ــة، والمقارب ــة البيداغوجي ــة، والمقارب ــة الكولونيالي الأمازيغيةكالمقارب

ــة. ــة الانطباعي ــة الصحفي ــة، والمقارب الأكاديمي

وعليــه، فالدراســات الاســتمزاغية التــي أنجــزت منــذ منتصــف القــرن التاســع 

ــتمزاغيةٌ  ــاتٌ اس ــي دراس ــاضي ه ــرن الم ــن الق ــبعين م ــنوات الس ــشر إلى س ع

عســكريةٌ توثيقيــةٌ واســتخباراتيةٌ. كان الهــدف منهــا قــراءة الجهــة المرصــودة لغويًّا، 

وأنتروبولوجيًّــا، وجغرافيًّــا، ولغويًّــا، واقتصاديًّــا، مــع رصــد نقــط القــوة والضعــف 

ــة.  ــة الغازي ــة الحامي ــح الدول ــكريًّا لصال ــيًّا وعس ــتثمارها سياس ــتغلالها واس لاس

وكانــت معظــم الدراســات الكولونياليّةتتخّــذ، في تعاملهــا مــع اللغّــات واللهجــات 

نحويـّـةٍ  أبعــادٍ  ذاتِ  وتعلميــةٍ  تعليميــةٍ  بيداغوجيــةٍ  مقاربــةٍ  الأمازيغيةّ،شــكلَ 

ــات  ــذه الدراس ــة في ه ــن الموظف ــلال العناوي ــن خ ــك م ــم ذل ــما نفه ــةٍ، ك تداوليّ

اللســانية والنحويــة: )ملاحظــات، ومقــرّر، وملخّــص، وموجــز، ودراســة، وبحــث، 

.)...Notes, Manuel Esquisse,Etude,،Glossaire( ومعجــم(، 

ومــن جهــةٍ أخــرى، فلقــد كانــت هنــاكَ دراســاتٌ اســتمزاغيّةٌ علميّــةٌ وموضوعيّةٌ 

الغــرض منهــا هــو التعريــف بالحضــارة الأمازيغيــة، واســتعراض تاريخهــا وآدابهــا 

وعلومهــا وفلســفاتها، ســواءً أكََتبَهــا مســتمزغون أجانــبُ أم مغاربيــون.

وخلاصــة القــول، يحيــل مفهــوم الاســتمزاغ عــلى تلــك الحــركات والجمعيــات 

الثقافيــة والعلميــة الأمازيغيــة المختلفــة التــي تعُنــى بإنجاز دراســاتٍ وأبحــاثٍ، في 
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الجامعــة أو خارجهــا، حــول اللغــة الأمازيغيــة وآدابهــا وحضارتهــا وثقافتهــا، ســواءً 

ــامي،  ــد الش ــاكر، ومحم ــالم ش ــين كس ــين المغاربي ــل الباحث ــن قب ــك م أكان ذل

وقــاضي قــدور، وأحمــد بوكــوس، ومحمــد المــدلاوي، وأحمــد أكــواو، وبلعيــد 

ــاز  بودريــس، وفاطمــة بوخريــص، وعائشــة بوحجــار، والحســين المجاهــد، وهب

بوجمعــة، وفاطمــة صدّيقــي، ومحمــد شــفيق، وجميــل حمــداوي، وعبــد الهــادي 

ــد  ــز عــلاتي، وعب ــد العزي أمحــرف، وميمــون حمــداوي، ومحمــد شــطاطو، وعب

الرحمــن العيســاتي، ووفــاء طنجــي، ومحمــد الأيــوبي، وميشــيل كيطــو، ومحمــد 

بلحــرش، وحميــد ســويفي، ونــور الديــن أمــروس، ومصطفــى العــدك، وحســين 

فرحــاض، وحســن بنعقيــة، وحميــد ســويفي، وأمينــة الفقيــوي، وعبــد اللــه بونفور، 

وإبراهيــم أخيــاط، وعــلي صدقــي أزايكــو، وأحمــد عصيــد، وجــواد الزوبــع...

أم كان ذلــك مــن قبــل الباحثــين المســتمزغين الأجانــب، بمــا فيهــم الباحثــون 

في جامعــات فرنســا الذيــن تخصصوا في دراســات الأمازيغيــة بمختلــف مكوّناتها، 

ــل غــالان  ــاسيِّ )H.Basset(، وليوني ــاسيِّ )A.Basset(، وهــري ب ــدري ب ــل: أن مث

 Fernand( وفرنانــد بينتوليــلا ،)R.Aspinion( وروبــير أســبينيون ،)L.Galand(

Bentolila(، وبيارنــاي )S.Biarnay(، ودافيــد كوهــن )D.Cohen(، وجــان مــاري 

ــاد )Jean-Marie Cortade(، وإميــل لاووســت )Emile Laoust(، إلــخ...  كورت

المبحث الثالث: مفهوم الاستعراب

إذا كان الاســتشراق )Orientalisme( يــدرس كلّ مــا يتعلــق بالــشرق مــن 

ــةٍ، وإذا كان الاســتمزاغ ))Berbérisme ينصــب أيضــا  حضــارةٍ وثقافــةٍ ولغــةٍ وتقني

عــلى الحضــارة الأمازيغيّــة الموجــودة بشــمال إفريقيــا بالــدّرس والفحــص 

ــق  ــا يتعل ــة كلّ م ــلى دراس ــبّ ع ــتعراب )Arabisme( ينك ــإن الاس ــل، ف والتحلي

ــن  ــةً. وم ــةً، ومعرف ــمًا، ولغ ــراً، وعل ــا، وفك ــس أدبً ــلمين في الأندل ــارة المس بحض

ثـَـمّ، فلقــد ركّــز المســتعربون كثــيراً عــلى الأدب الأندلــسّي، واســتخدموا في ذلــك 

اللغــة العربيــة تــارةً، واللغــة الإســبانية واللغــات اللاتينيــة تــارةً أخــرى. وقــد ظهــر 

الاســتعراب في القــرن التاســع عــشر الميــلادي بإســبانيا مــن أجــل فهــم المنتــج 

العــربي بالأندلــس ودراســة قيمــه وإبداعــه، وتبيــان أســباب ذلــك. لذلــك، التجــأ 

الباحثــون الأكاديميــون والأســاتذة الجامعيونــإلى تحقيــق المخطوطــات العربيــة، 
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ــلمين في  ــرب المس ــوّق الع ــان أسرار تف ــس، وتبي ــربي بالأندل ــر الع ــح الفك وتشري

ــر والأدب. ــن والفك ــة والف ــم والمعرف ــالات العل مج

ــدأ  ــباني »ب ــتعراب الإس ــري أن الاس ــى الغدي ــربي مصطف ــث المغ ــرى الباح وي

حركــةً ثقافيــةً علميــةً أكاديميــة منصبــة بالدرجــة الأولى عــى دراســة الــتراث 

الأندلــي، بــكل أشــكاله، ومــا لــه عاقــة بهــذا الــتراث في الزمّــان والمــكان عــى 

اعتبــاره يمثــل المصــادر الأساســية لدراســة ومعرفــة إســبانيا المســلمة، وهــي حركــةٌ 

حديثــةُ العهــد يعــود تاريخهــا إلى منتصــف القــرن التاســع عــشر قامــت بمجهــوداتٍ 

فرديــةٍ وبدوافــعَ أكاديميــةٍ في الدرجــة الأولى بــن الجامعيــن في بعــض الجامعــات 

الإســبانية، وخاصــةً جامعــة مدريــد وجامعــة غرناطــة وجامعــة سرقســطة. بينــا تهتمّ 

ــاء  ــح أبن ــه قرائ ــا أنتجت ، أي م ــيٌّ ــيٌّ وشرق ــا هــو مشرق ــكل م الحركــة الاســتشراقية ب

ــف  ــشرق الأقــى تدعمــه مختل ــا إلى ال ــن شــال إفريقي ــدّ م ــةٍ تت ــةٍ جغرافي منطق

ــهيل  ــه لتس ــيّ وتراث ــر الشرق ــة الفك ــة معرف ــكرية بغي ــية والعس ــات السياس المؤسس

ــون  مهمــة التدخــل العســكري والاقتصــادي والإيديولوجــي شــارك فيهــا الأكاديمي

ــة  ــة الأوروبي ــن الأنظم ــازٍ م ــن بإيع ــر الأكاديمي ــين وغ ــكرين والسياس ــن العس م

ــذا الســبب نجــد  ــع الاســتعاريّ. له ــت تســعى إلى التوسّ ــي كان الاســتعارية الت

ــق عليهــم لفــظ المســتشرق))(«))(. أكــر الدارســن الإســبان يرفضــون أن يطُل

إذاً، لقــد بــدأ الاهتــمام بالدراســات الأندلســية مــن قِبــل الباحثــين والدارســين 

ــذ القــرن الثامــن  ــل من ــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر الميــلادي؛ ب الإســبان من

عــشر الميــلادي مــع خــوان أندريــس )Juán Andrés( الــذي اهتــم بآثــار الحضــارة 

العالميــة  الآداب   ( موســوعته  في  ولاســيما  إســبانيا،  في  الإســلامية  العربيــة 

وتطوّرهــا(، وتبعــه في ذلــك إســتيبان أرتياغــا )Esteban Arteaga( في كتابــه )حــول 

تأثــير العــرب في نشــأة الشــعر الحديــث في أوروبــا(، ثــم خــوسي أنطونيــو كونــدي 

ــخ الحكــم العــربي في  ــوان )تاري ــا بعن ــف كتابً ــذي ألّ )Jose Antonio Conde( ال

انظر الحوار مع المستعرب الإسباني فيديريكو أريوس، جريدة العلم عدد٦)/١٩٩٦/١١م، والحوار الذي أجُري مع   (١(

المستعرب الإسباني بيدرو مونتابيث في الملحق الثقافي لجريدة العلم، عدد 7)/٠7/)٠٠)م.

- مصطفى الغديري: )الحركة الاستعرابية الإسبانية /مدرسة كوديرا نموذجًا)، الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة،   (((

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم 7٦، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، الطبعة الأولى  يومٌ دراسيٌّ

سنة ٠٠٣)م، ص:8١ )الهامش).
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 )Gaspar maria de Nava Alvarez( ثم غاســبار ماريــا دي نابــا ألباريــث ،)إســبانيا

ــعرين العــربي والــتركي إلى اللغــة القشــتالية. الــذي ترجــم مختــاراتٍ مــن الشِّ

وبعــد ذلــك، تطــوّر الاســتعراب عــن طريــق الاهتــمام بالمخطوطــات العربيــة، 

وتأســيس الكــراسي الجامعيــة لتدريــس اللغة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا وحضارتها، 

وإنشــاء المكتبــات لجمــع الــتراث العــربي توثيقًــا، وأرشــفةً، وتصنيفًــا، وتحقيقًــا، 

 )Pascual de Gayangos( وبحثـًـا، ودراســةً. ويعُــدُّ باســكوال دي غايانغــوس

الدراســات الاســتعرابية بإســبانيا، ومؤســس المدرســة الاســتعرابية  مؤســس 

المكتملــة العنــاصر والأركان، فلقــد كــوّن أجيــالًا عديــدةً مــن المهتمــين بالــتراث 

الأندلــسي. ولقــد اعتنــى كثــيراً بتحقيــق المخطوطــات الأندلســية في كتابــه )تاريــخ 

الأسُر الإســلامية الحاكمــة بالأندلــس( باللغــة الإنجليزيــة في مجلديــن ضخمين))(. 

ــة  ــة العربي ــرسي اللغ ــتاذًا لك ــون أس ــه ليك ــودي علي ــل ن ــذا العم ــازه ه ــر إنج »وإث

بجامعــة مدريــد حيــث قــام بتدريــس اللغــة العربيــة عــى أمــد النصــف الثــاني مــن 

القــرن التاســع عــشر وكــوّن خالهــا مجموعــة مــن الطلبــة الذيــن ســيتخصصون في 

الدراســات الاســتعرابية الإســبانية التــي اســتمرت بأهــم الجامعــات الإســبانية، ومــا 

يــزال أثرهــاإلى اليــوم بســبب تأثــره في طلبتــه ورعايتــه الأبويــة لهــم.))(«

 Franciscus( ــدن ــرا إي زي ــكو كودي ــكوال فرانسيس ــذة باس ــرز تلام ــن أب وم

ــدّ المؤســس الحقيقــي للمدرســة الاســتعرابية التــي  Codera y zaydin( الــذي يعُ

تسُــمّى بمدرســة كوديــرا أو بنــي كوديــرا )Beni Codera(. في حــين، أنّ باســكوال 

دي غايانغــوس قــد وضــع اللبنــات التمهيديــة الأولى لهــذه المدرســة. ومعــه، انتقل 

ــطة،  ــبانية كسرقس ــات الإس ــي الجامع ــد إلى باق ــن مدري ــتعرابي م ــدرس الاس ال

ــوطٍ  ــة مخط ــق مائ ــة أن يحق ــذ البداي ــتعرب من ــذا المس ــرر ه ــد ق ــة... وق وغرناط

ــخ  ــم تاري ــلي لفه ــدرس التحلي ــأتي ال ــك، ي ــد ذل ــشًرا. وبع ــةً ون ــا ودراس توثيقً

ــا))(. ــا وثقافته ــا وآدابه ــس وحضارته الأندل

(1)	 -Pascual	de	Gayangos:	History	of	the	Mohammedan	Dynasties	in	Spain.	London	1840-1861.-

مصطفى الغديري: )الحركة الاستعرابية الإسبانية /مدرسة كوديرا نموذجا)، ص: 8٦.  (((

انظر الحسين الإدريسي: )مسارات التحول في مواقف المستعربين الإسبان)، الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة،   (٣(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم 7٦، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، الطبعة الأولى  يومٌ دراسيٌّ

سنة ٠٠٣)م،ص:١١٩-١٥١.
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 ،)Julián Ribera y Tarrago( ومــن أهــم طلبــة كوديــرا خوليــان ريبــيرا طاراغــو

وميغــال أســين بالثيــوس )Miguel Asin Palacios(، وخــوسي مونيــوس ســيندينو 

 M.Angel Gonzales( بالانثيــا  أنخيــل  وميغــال   ،)José Mońoz Sendino(

بيــدال  ومينينديــث   ،)Ortiga Y Grasset( غراســيت  وأورتيغــاإي   ،)Palencia

)Menendez Pedal(، وسانشــيس ألبورنــوث)Albornoz Sanchez(، وداماســو 

 Emilio Garcia(كوميــث غارســيا  وإيميليــو   ،)Damaso Alonso( ألونســو 

Gomez(، وفدريكــو كوريينتــي )F.Corriente(، وخبيريــت فنيــش وســوليذاذ 

 Joaquen Valve( بيرميخــو  بالبيــه  وخواكــين   ،)Giberet Fenech Soledad(

ــيرا  ــوس بيغ ــا خيس ــث )Pedro Moontavez(، وماري ــدور مونتابي Bermejo(، وبي

 M.Jesus Rubiera( وماريــا خيســوس روبيــيرا ماتــا ،)Maria Jesus Viguera(

Mata(، ومانويــلا ماريــن )Manuela Marin(، واللائحــة طويلــةٌ مــن المســتعربين 

ــتعرابية. ــرا الاس ــة كودي ــون إلى مدرس ــن ينتم ــبان الذي الإس

إذًا، لقــد أســدى المســتعربون الإســبان خدمــاتٍ جــلى إلى الــتراث الأندلــسي، 

ــة،  ــن والوظيف ــوى والف ــث المحت ــن حي ــاره م ــة آث ــه، ودراس ــق مخطوطات بتحقي

وقــد درســوا اللغــة العربيــة في جامعــات إســبانيا، وســعوا إلى نشرهــا بــين 

ــس  ــم في الأندل ــلمين وثقافته ــارة المس ــن حض ــوا ع ــما دافع ــة. ك ــب المثقف النخ

بــكلِّ موضوعيــةٍ وجــرأةٍ علميــةٍ، وأشرفــوا عــلى العديــد مــن البحــوث والرســائل 

ــم  ــيين وعلومه ــة آداب الأندلس ــلى دراس ــبّ ع ــي تنص ــة الت ــح الجامعي والأطاري

ى بمدرســة بنــي  وفكرهــم وفنهــم. كــما أسســوا مدرســةً اســتعرابيةً نموذجيــةً تسُــمَّ

ــدّ الــدرس الاســتعرابي إلى الاهتــمام بالشــعر العــربي قديمــه  كوديــرا))(. ولقــد امت

الرغم من نفي بعض المستعربين الإسبان العلقة بين مدرسة كوديرا الاستعرابية وبين حركة أو جمعية  »على   (١(

المتأفرقين الاستعمارية )Los Africanistas) التي كان همها القيام بدراساتٍ عن أوضاع شمال إفريقيا كي تساعد 

القوة العسكرية على الاستيلء عليها، المغرب منها خاصةً، إلا أنه من الثابت أنّ كثيراً من هؤلاء كانوا أعضاءً في 

هذه الجمعية التي تحالفت مع السياسة الاستعمارية الإسبانية في احتلل المغرب. فقد وضع هؤلاء دراساتهم في 

خدمة هذه السياسة، إذ كان غايانغوس، وكوديرا من المساهمين في »الجمعية الإسبانية لاكتشاف إفريقيا«، كما 

ساهما في تأسيس »جمعية المتأفرقين الاستعمارية«.وكان خوليان ريبيرا من المؤيدين لحضور إسبانيا سلمياّ في 

المغرب، وحين أنشأت الحكومة الإسبانية مجلسًا للتعليم في شمال المغرب عقب الحماية المشؤومة سنة )١٩١م 

كان كلٌّ من خوليان ريبيرا وأسين بالثيوس عضوًا فيه، ما يعني أنّ أعضاءً أو رؤوسًا هذه المدرسة الاستعرابية 

ساهموا، بمعرفتهم اللغة العربية، في التوسع الاستعماري الإسباني بالمغرب شأن المستشرقين الإنجليز الذين رسموا 

الطريق لبريطانيا في الاستيلء على المشرق.« مصطفى الغديري: نفسه، ص:١٠٠-١٠١.
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ــنّةً وعقيــدةً وتاريخًــا مــن جهــةٍ  ــا وسُ ــة بالإســلام قرآنً ــه مــن جهــةٍ، والعناي وحديث

أخــرى.

إذاً، لقــد اهتــم المســتعربون الإســبان بكثــيرٍ مــن المجــالات المعرفيــة في العصر 

الوســيط، كاللغــة وفقههــا، والتاريــخ والحضــارة، والأدب العربي، والفــن، والعمارة، 

ــول  ــدة وأص ــة، والعقي ــه والشريع ــة، والفق ــع، والسياس ــن والصنائ ــة، والمه والتربي

ــذي  ــلامي ال ــر الإس ــوف والفك ــفة والتص ــك بالفلس ــوا كذل ــما اهتمّ ــن.... ك الدي

أنتجــه علــماء الأندلــس ومفكروهــا إبّــان العــصر الوســيط، كــما عنــد ابــن طفيــل، 

وابــن رشــد، وابــن باجــة، وابــن حــزم، وابــن العــربي عــلى ســبيل التمثيــل))(.

ــتعراب  ــل الاس ــن قب ــت م ــي بذل ــارة الت ــود الجب ــن الجه ــم م ــلى الرغ وع

ــض  ــز بهابع ــي كان يتميّ ــلبيّات الت ــات والسّ ــن الهِن ــةٌ م ــة مجموع ــباني، فثم الإس

المســتعربين المحســوبين عــلى الكنيســة الكاثوليكيــة المســيحية، ويمكــن حصرهــا 

ــلي: ــا ي في م

الانطــلاق مــن التصــورات الإيديولوجيّــة المســبقة في التعامــل مــع الثقافــة . )

لعربية؛ ا

 التعصب الكنسي الأعمى، والحقد الدفين للإسلام والمسلمين؛. )

النزعة العنصرية والعرقية في التعامل مع الآخر العربي؛. )

 تفضيل الإنسان الغربي على الإنسان العربي؛. )

 خدمة المسيحية والتبشير النصراني؛. )

تمهيد الطريق أمام سياسة التوسع الاستعماري؛. )

إصدار أحكامٍ مسبقةٍ ومتوارثةٍ؛. 7

ــارة . 8 ــراء الحض ــاهمت في إث ــي س ــرى الت ــات الأخ ــتراف بالثقاف ــدم الاع »ع

أن  هــذا  ويعنــي  والعريــة.  العربيــة  كالثقافتــن:   ) Iberia ( الإيبريــة))( 

ــراً في  ــوا كث ــن، ونفخ ــن الحضارت ــوا هات ــد قزمّ ــبان ق ــتعربن الإس المس

ــه في تطــور الحضــارة  ــى عن ــة، واعتروهــا مصــدرًا لا غن الحضــارة الإيبري

ــس؛  ــامية بالأندل ــة الإس العربي

انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، سنة ١٩8٠م.  (١(

-شبه جزيرة إيبيريا)Iberia): هي المنطقة التي تضمّ كُلَّ من إسبانيا، والبرتغال، ومحمية جبل طارق،  وأندورا.  (((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ــة . ) ــة العربي ــع الثقاف ــل م ــة في التعام ــة والموضوعي ــروح العلمي ــاب ال »غي

الإســامية؛ 

ــف . 0) ــل المســتعربين الإســبان العــرب المســلمين المســؤولية في تخلّ تحمي

الإســبان عــن ركــب باقــي البلــدان الأوروبيــة، ويرتســم هــذا الاتهــام »في 

ــا، ويــتراءى بــن الســطور«))(. كتاباتهــم ضمنيًّ

ــرون إلى  ــن ينظ ــين الذي ــبان المتحامل ــتعربين الإس ــض المس ــاك بع إذا كان هن

ــش  ــب والتهمي ــاء والتغري ــا الإقص ــةً قِوامه ــةً عدائي ــرةً فوقي ــلمين نظ ــرب المس الع

ــتعرابية  ــين في دراســاتهم الاس ــوا موضوعي ــتعربين كان ــةَ مس ــإنّ ثم ــتعلاء، ف والاس

 Juan( ــولو ــوان غويتيس ــتعربين الأجلاءخ ــؤلاء المس ــين ه ــن ب ــتشراقية. وم والاس

ــيًرا  ــع كث ــذي داف ــباني())( ال ــتشراق الإس ــاب )في الاس ــب كت Goytisolo( صاح

عــن الإســلام، والثقافــة العربيــة الإســلامية، وانتقــد المســتعربين الإســبان انتقــادًا 

ــديدًا. ش

ــس، إلى  ــربي بالأندل ــلأدب الع ــباني ل ــتعراب الإس ــدّم الاس ــد ق ــه، فلق وعلي

يومنــا هــذا، خدماتكٍــبرى وجــلى. ولا يمكنــلأيِّ دارسٍ عــربيٍّ مســلمٍ -بــأيِّ حــالٍ 

، أو رغبــةٍ في  غٍ علمــيٍّ مــن الأحــوال- إنــكارُ ذلــك تحــت أيِّ مــبرِّرٍ ذاتيٍّ، أو مُســوِّ

ــارة التــي قــام بهــا  المناظــرة والجــدل، أو غــضُّ البــصر عــن تلــك الجهــود الجبّ

ــار المســتعربين الإســبان عــلى مــرّ الســنين، عــلى الرغــم مــن تحامــل الكثــير  كب

منهــم عــلى ذلــك الأدب. فلقــد قــام هــذا الاســتعراب -فعــلا- بجمــع المخطوطات 

الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــثراً، وتوثيقهــا متنًــا وتدوينًــا وتحقيقًــا وأرشــفةً، وتأريــخ 

ــا ومرجعــا، وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف  معطياتهــا ســياقا وتحقيب

ــد  ــل تحدي ــن أج ــةً م ــكلًا ووظيف ــا وش ــتها مضمونً ــة، ودراس ــا المتنوع لهجاته

ــة،  ــة والجماليّ ــة والفنيّ تطــوّر الأدب الأندلــسي، ورصــد مجمــل خصائصــه الدلاليّ

ــة،  ــة، والاجتماعي ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــياقاته التاريخي ــف س ــان مختل وتبي

ــص  ــد خُصّ ــلى ذلك،فلق ــلاوةً ع ــة. ع ــية، والحضاري ــة، والنفس ــة، والديني والثقافي

لــلأدب الأندلــسي بإســبانيا المكتبــات العامــة والخاصــة، والمعاهــد المتخصصــة، 

البيضاء،  الدار  الفنك،  نشر  جهاد،  كاظم  ترجمة:  فكريةٌ،  دراساتٌ  الإسباني،  الاستشراق  في  غويتيسولو:  خوان   (١(

المغرب، الطبعة الأولى سنة ١٩٩7م، ص:٣)).

خوان غويتيسولو: في الاستشراق الإسباني، المرجع المذكور سابقا.  (((
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والكــراسي الجامعيــة. كــما صــدرت صحــفٌ ومجــلاتٌ تعُنــى بــالأدب الأندلــسي 

ــا.  ــا، ونقــدًا، وبحثً تأريخًــا، وتصنيفً

ــه لــولا الاســتعراب الإســباني  ــةٍ بأن ــةٍ علمي وفي الأخــير، أقــول بــكلِّ موضوعي

ــا الكثــير عــن  ــثراً، ولمــا عرفن ــا الكثــير عــن الأدب الأندلــسي شــعراً ون لمــا عرفن

الدواويــن الشــعرية ومبدعيهــا المغموريــن والمشــهورين عــلى حــدٍّ ســواءٍ، ولمــا 

ــنٍ. ــمٍ ومتقَ ــل بشــكلٍ محكَ ــنّ الموشــحات والزجّ ــا إلمــامٌ كافٍ بف كان لدين

المبحث الرابع: مفهوم ال�صتغراب

يمكــن الحديــث عن اســتشراقٍ مُضــادٍّ، أو اســتشراقٍ معكوسٍ))(،تــولاهّ مجموعٌة 

مــن الباحثــين مــن دول الجنــوب مــن جهــةٍ، ودول العــالم العــربي والإســلامي مــن 

ــه  ــدةٍ، وتفكيــك مركزيت ــةٍ جي ــه هــو فهــم الغــرب بطريق ــةٍ. والغــرض من جهــةٍ ثاني

السياســية والثقافيــة، ونقــد أطروحاتــه الاســتعمارية والإيديولوجيــة. ويسُــمّى هــذا 

الاســتشراق المضــادّ بنظريــة مــا بعــد الاســتعمار مــن جهــةٍ، أو علــم الاســتغراب 

مــن جهــةٍ أخــرى. 

ــح الاســتغراب كالباحــث المغــربي محمــد  ــاك مــن يرفــض مصطل ــد أن هن بي

ــة  ــدوره قضي ــاول ب ــذي يتن ــلامي ال ــر الإس ــح الفك ــل مصطل ــات، ويفضّ خروب

الاســتشراق بالــدرس، والتحليــل، والتقويــم. وفي هــذا، يقــول الباحــث: »وأعتقد أن 

المائــم للموضــوع هــو الفكــر الإســامي، وقــد كنــا نــدرس في الجامعــة المغربيــة 

مــادةً تســمى بـ»الفكــر الإســامي في مواجهــة الحضــارة الغربيــة«، وقــد تغيّر اســمها 

بحكــم مــا طــرأ عــلى الجامعــة المغربيــة مــن إصلاحــاتٍ متتاليــةٍ، أعتقــد أن الفكــر 

ا للقيــام بهــذه المهمــة، فهــو ينطلــق مــن القــرآن  الإســلامي بهــذا النعــت كافٍ جــدًّ

الكريــم ومــن الســنة النبويــة وأصــول الإســلام الأخــرى، كــما يســتوعب مــا كتبــه 

المفكــرون والمثقفــون حــول الغــرب والحضــارة الغربيــة والاســتشراق والاســتعمار 

والتنصــير والتبشــير، ولا شــك في أن المكتبــة الإســلامية حافلــةٌ بشــتىّ المؤلفــات 

ــلامي  ــتراث الإس ــول ال ــون ح ــه الغربي ــا كتب ــتوعب م ــما يس ــال، ك ــذا المج في ه

والحضــارة الإســلامية لأنــه مثلــما أنّ هنــاك فكــراً غربيـًـا يواجــه الإســلام والحضارة 

)١)  -صادق جلل العظم: الاستشراق والاستشراق معكوسًا، الطبعة الأولى سنة ١٩8١م.
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الإســلامية فهنــاك فكــرٌ إســلاميٌّ يواجــه الفكــر الغــربي والحضــارة الغربيــة، ثــم إنّ 

هــذا الفكــر يســتفيد مــن تجــارب الماضــين في تعيــين الشــبه والطعــون، وترتيبهــا 

وبيــان كيفيــة الــرد عليهــا واســتلهام طرائقهــم ومناهجهــم، ولــه القدرة على اســتقراء 

ــات.  ــات والسياس ــارات والثقاف ــين الحض ــري ب ــا يج ــة م ــع ومعاين ــاكل الواق مش

وكثــير، ممــن تكلــم عــن الاســتشراق مــن المفكريــن العــرب المســلمين وباســم 

الفكــر الإســلامي، عالجــوا قضايـَـا فكريــةً وثقافيــةً وحضاريــةً، وردّوا عــلى شــبهات 

المســتشرقين وطعونهــم، وحــاوروا الكثــير منهــم، كــما ســجّلوا زيــاراتٍ لأوروبــا، 

وحــاضروا في جامعــاتٍ ومراكــزَ فيهــا.«))(

ــربي،  ــتعماري الغ ــاب الاس ــح الخط ــتغراب إلى فض ــدف الاس ــا، يه ــن هن وم

ــاء  ــة والاصطف ــة والهيمن ــن الغطرس ــبر ع ــي تع ــة الت ــه المركزيّ ــك مَقُولات وتفكي

اللــوني والعرقــي والطبقــي، باســتعمال منهجيــة التشــتيت والفضــح والتعريــة. لــذا، 

ــلان  ــةً لإع ــةً منهجي ــدا آلي ــاك دري ــة ج ــتغراب في تفكيكي ــاب الاس ــد كُتّ ــد وج فق

لغــة الاختــلاف، وتقويــض المســلمات الغربيــة، والطعــن في مقولاتهــم البيضــاء 

ــروا في ذلــك بميشــيل فوكــو، وكارل  ــع الحلمــي الأســطوري. كــما تأثّ ذات الطاب

ــك. ــم في ذل ــعيد رائدَه ــي، وكان إدوارد س ــو غرام ــس، وأنطوني مارك

ــة،  ــارة الغربي ــاج في الحض ــوه الاندم ف ــتغراب ومثقَّ ــاب الاس ــض كُتّ ــد رف ولق

وانتقــدوا سياســة الإقصــاء والتهميــش والهيمنــة المركزيــة، ورفضــوا كذلــك 

ــادوا  ــةٍ، ون ــةٍ أصيل ــةٍ وطني ــوا إلى ثقاف ــل، دع ــين. وفي المقاب ــتلاب والتدج الاس

بالهويــة القوميــة الجامعــة. ومــن هــؤلاء -مثــلا- كُتّــاب الحركــة الزنجيــة الإفريقيــة 

ــةٍ لمواجهــة  ــةٍ وعلمي ــاتٍ ثقافي ــا لديهــم مــن آلي ــن ســخّروا كل م ومبدعوهــا الذي

التغريــب، فتشــبّثوا بهويتهــم الســوداء، ودافعــوا عــن كينونتهــم الزنجيــة الإفريقيــة. 

ــتعمر  ــون المس ــربي يحارب ــرب الع ــة بالمغ ــاب الفرانكفوني ــك كُتّ ــا كذل ــد رأين وق

بلغتــه، ويقوّضــون حضارتــه بالنقــد والفضــح والتعريــة، مســتخدمين في ذلــك لغــةً 

ــخريةًّ. ــلبةً، وس ــا، وأس ــة تهجينً ــات الوطني ــةً باللغ ــيةً مختلط فرنس

محمد خروبات: الاستشراق والعلوم الإسلمية بين نقلنية التأصيل وعقلنية التأويل، المطبعة والوراقة الوطنية،   (١(

مراكش، المغرب، الطبعة الأولى سنة ٠١7)م، ص:١١٥.
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ولم يقتنــع مثقفــو الاســتغراب بقــراءة الخطــاب الاســتشراقي الغــربي فحســب، 

بــل حاولــوا مقاومــة المســتعمر بــكل الوســائل المتاحــة، إمــا عــن طريــق المقاومــة 

الســلمية أو المســلحة،وإما عــن طريــق الاســتشراق المضــادّ، وإمــا بنــشر الكتابات 

ــما  ــي، وفضحه ــن: الأوروبي والأمري ــن المتمركزي ــك الفكري ــة لتفكي التقويضي

بشــتى الســبل والطرائــق، مــا دام هــذان التمركــزان مبنيــين عــلى اللــون، والعــرق، 

والجنوســة، والطبقــة، والديــن.

فــو الاســتغراب أيضــا بتوجيــه النّقــد إلى الغــرب، بــل ســعوا إلى  ولم يكتــف مثقَّ

نقــد ذواتهــم ضمــن مــا يسُــمّى بالنقــد الــذاتي، كــما عنــد الناقــد الكينــي الأصــل 

عبــد الرحمــن جــان محمــد حينــما صرح قائــلًا: »أعتقــد أننّــا نحتــاج إلى الإفصــاح 

بشــكلٍ أكــرَ انتظامًــا، عــن الواجبــات التــي تفرضهــا علينــا هــذه الوضعيــة البينيــة، 

وهــي واجبــاتٌ أشــعر أنـّـه يمكــن استشــعارها مــن وضعيــة مثقــف »العــالم الثالــث« 

ــرب،  ــة للغ ــة المعرفي ــد الهيمن ــح ض ــزال نكاف ــا لا ن ــة. إنن ــات الغربي في الأكاديمي

ــع  ــة م ــن بالمقارن ــد«. ولك ــتعمار الجدي ــتعار« و«الاس ــارب »الاس ــزال نح لا ن

التابــع في »العــالم الثالــث«، نحــن نعيــش في ظــروفٍ بالغــةِ الرفعــة. بعــض النُّقــاد 

ــل هــو نفســه جــزءًا  ــا مــن نظريــة مــا بعــد الاســتعمار يمثّ ــا معيَّنً يؤكــدون أنّ نوعً

ــه نــوعٌ مســتمرٌّ ومكــرَّرٌ مــن الاســتعمار.  مــن البنيــة القائمــة عــلى الهيمنــة، أيْ أنّ

ولهــذا أعتقــد أنــه لا بــد لنــا أن نســتمرّ عــلى خطــى غاياتــري ســبيفاك وآخريــن، 

فنتفحــص وضعيــة ذواتنــا في كل هــذه النواحــي وبشــكل أكــثرَ انتظامًــا«))(

ويعنــي هــذا أن ثمــة مفارقــةً بــين القــول والفعــل، وأن هنــاك انفصامًــا وجوديًّــا 

وحضاريًّــا وطبقيًّــا بــين مفكــري الاســتغراب وواقعهــم المتخلــف المــزري.

وإذا كان المفكــرون الغربيــون قــد تعاملــوا مــع الــشرق في ضــوء علــم 

الاســتشراق باعتبــاره خطابـًـا اســتعماريًّا وكولونياليًّــا مــن أجــل إخضاعــه حضاريًّــا، 

ــن  ــين الذي ف ــإنّ المثقَّ ــا، ف ــا واجتماعيًّ ــا وثقافيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــه سياس ــة علي والهيمن

ــادٍّ،  ــتشراقٍ مض ــون إلى اس ــلًا- يدع ــي -مث ــن حنف ــتغراب كحس ــون إلى الاس ينتم

ــا  ــة تشريحً ــة الغربي ــك الثقاف ــة تفكي ــتغراب بغي ــم الاس ــا بعل ى أيض ــمَّ ــا يسُ أو م

(1)	 -Theory,	Practice	and	the	Intellectual:	A	Conversation	with	Abdul	R.	Jan	Mohamed,	by	S.X.	
Goudie,	Juvert:	A	Journal	of	postcolonial	Studies,	published	by	The	College	of	Humanities	
and	social	sciences,	North	Carolina	State	University,	Volume	1,	Issue	2,	1997.
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ــة  ــة الهيمن ــا، وتقويــض خطــاب التمركــز تشــتيتاً وتأجيــلًا، وفضــح مقصدي وتركيبً

ــةٍ. ــةٍ موضوعي ــسٍ علمي ــلى أس ع

ــز  ــاد التمرك ــة، بانتق ــة الثقافي ــن التعددي ــيراً ع ــتغراب كث ــم الاس ــع عل ــد داف وق

ــين  ــية التدج ــض سياس ــما رف ــة. ك ــدة المهيمن ــة الواح ــربي والثقاف ــافي الغ الثق

والتغريــب والإقصــاء، ونــادى إلى التنــوع الثقــافي والانفتــاح الثقــافي عــبر آليــات 

المثاقفــة، والترجمــة، والنقــد، والتفاعــل الثقافي.بمعنــى أنّ هنــاك ثقافــاتٍ جديــدةً 

ــيوية،  ــة الآس ــة، والثقاف ــة العربي ــة، كالثقاف ــة المركزي ــة الغربي ــب الثقاف إلى جان

ــةٌ  والثقافــة الإفريقيــة، والثقافــة الأمازيغيــة... بمعنــى أنهّليــس هنــاك ثقافــةٌ مهيمن

ــةٌ. ــةٌ ومتلاقح ــددةٌ ومتداخل ــةٌ متع ــاتٌ هجين ــاك ثقاف ــل هن ــدةٌ، ب ــدةٌ ووحي واح

ومــن أهــمّ روّاد الاســتشراق المضــاد، أو علــم الاســتغراب، المفكــر المــصري 

ــما  ــةً وتطبيقًا،ك ــتغراب نظري ــم الاس ــه لعل ــرف بتأسيس ــذي يعُ ــي ال ــن حنف حس

ــم )مقدمــة في علــم الاســتغراب(، والمفكــر  يتجــلّى ذلــك واضحــا في كتابــه القيّ

الفلســطيني إدوارد ســعيد الــذي يعــرف بكتابــه البــارز )الاســتشراق( الــذي صــدر 

ــة  ــةً في دراس ــةً تفكيكي ــةً تقويضي ــث منهجي ــه الباح ــى في ــد تبن ــنة 78))م، وق س

ــربي. ــتشراقي الغ ــاب الاس الخط

وهكــذا، ينفــي حســن حنفــي عــن نفســه، في كتابــه )مقدمــة في علــم 

ــض  ــذات، برف ــلى ال ــواء ع ــماش والانط ــلاق والانك ــة الانغ ــتغراب())(، تهم الاس

الغــرب جملــةً وتفصيــلًا، كــما يبــدو ذلــك جليًّــا في الفكــر الســلفي التقليــدي، بل 

يدعــو إلى إبــداع الأنــا مقابــل تقليــد الآخــر، وإمكانيــة تحويــل الآخــر إلى موضــوعٍ 

للمعرفــة، لا مصــدرًا لهــا. وبهــذا، يؤســس حســن حنفــي لعلــمٍ جديــدٍ هــو علــم 

Westernisation/( التغريــب  لنزعــة  خلافــا   )occidentalisme( الاســتغراب 

.)occidentalisation

ومــن هنــا، ينطلــق الكاتــب مــن ثــلاث مواقــفَ رئيســةٍ: الموقــف مــن الــتراث 

ــن  ــف م ــتغراب(، والموق ــم الاس ــرب )عل ــن الغ ــف م ــذاتي(، والموق ــد ال )النق

الواقــع )نظريــة التفســير والطــرح الجديــد(. وبذلــك، يهتــمّ حســن حنفــي بجدليــة 

ــص  ــاضي المخصّ ــن الم ــي: الزم ــةٍ ه ــةٍ ثلاث ــين أزمن ــح ب ــر، بالتأرج ــا والآخ الأن

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنيه للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى سنة ١٩٩١م.  (١(
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للــتّراث العــربّي القديــم، وزمــن المســتقبل المخصّــص للوعــي الأوروبّي، وزمــن 

الحــاضر المخصــص لواقعنــا العــربي المبــاشر، أي: يــدرس حســن حنفــي 

المــوروث )الــتراث القديــم/ المــاضي(، والوافــد )الغــرب/ المســتقبل(، وموطــن 

ــذا،  ــاضر(. وبه ــد )الح ــوروث والواف ــا الم ــر فيه ــي ينصه ــه الت ــداع أو بوتقت الإب

ــة  ــة النقــل والإبــداع، وجدلي ــا والآخــر، وجدلي ــة الأن ــف الباحــث عنــد جدلي يتوقّ

ــاصرة،  ــة والمع ــة الأصال ــكان، وجدلي ــان والم ــة الزم ــاضر، وجدلي ــاضي والح الم

ــب... ــل والتغري ــة التأصي وجدلي

وينصــبّ علــم الاســتغراب عنــد حســن حنفــي عــلى تفكيــك المركزيــة الغربية 

ــلى  ــةٍ ع ــةٍ منفتح ــةٍ تأصيليّ ــةٍ إبداعي ــق مقارب ــا وف ــن الأن ــاع ع ــا، والدف وتقويضه

ــة،  ــوعٍ للدراس ــر( إلى موض ــوّل الشرق)الآخ ــتشراق يح ــة. وإذا كان الاس الحداث

ــق  ــدروس وف ــوع الم ــم في الموض ــةٍ تتحكّ ــتشرق إلى ذاتٍ دارس ــوّل المس ويتح

مقاربــاتٍ ومناهــجَ معينــةٍ، فــإن الاســتغراب يحــوّل الغــرب إلى موضــوعٍ 

ــتغربة  ــا المس ــح الأن ــك تصُب ــم، وبذل ــة والعل ــدرٍ للمعرف ــة، لا إلى مص للدراس

تتحكّــم في الموضــوع المــدروس الــذي يتمثّــل في الغــرب. ومــن هنــا، تنقلــب 

ــان  ــة، وتبي ــد الحضــارة الغربي ــي تحــاول نق ــا المســتغربة الت ــح الأن ــة لصال الكفّ

مصادرهــا وأصولهــا، وتشــخيص مظاهــر قوتهــا وضعفهــا، والدفــاع عــن حضــارة 

ــر العــربّي المســلم  ــب النّقــص الــذي يحُــسّ بهــا المفكّ ــة تجــاوز مُركّ ــا بغي الأن

أمــام عظمــة الغــرب.

ــة  ــض المنظوم ــربي، وتقوي ــداع الع ــن الإب ــاع ع ــتغراب الدف ــي الاس إذاً، يعن

الذهنيّــة الغربيّــة وتفكيكهــا فلســفيّا، ودينيـّـا، وعلميّــا، وحضاريـّـا. ومــن ثــمّ، يتمثلّ 

الهــدف الرئيــس مــن هــذا التفكيــك في »فــك عقــدة النقــص التّاريخيّــة في عاقــة 

الأنــا بالآخــر، والقضــاء عــى مُركّــب العظمــة لــدى الآخــر بتحويلــه مــن ذاتٍ دارسٍ 

ــه مــن  ــا بتحويل ــدى الأن ــب النقــص ل إلى موضــوعٍ مــدروسٍ، والقضــاء عــى مُركّ

موضــوعٍ مــدروسٍ إلى ذات دارسٍ.))(« 

ــد  ــرب؟ لا ب ــدرس الغ ــف ن ــتغراب: »كي ــوُّره للاس ــي تص ــن حنف ــع حس ويتاب

ــا في معرفــة الغــرب  مــن التخطيــط الفعّــال في هــذه القضيــة إن أردنــا أن ننجــح حقًّ

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، ص:٩).  (١(
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ــر إلى  ــذا الأم ــاج ه ــة. ويحت ــارة الغربي ــة للحض ــات الإيجابي ــن المعطي ــادة م والإف

ــة والإســامية لوضــع الخطــط  عــشرات اللجــان في العديــد مــن الجامعــات العربي

الازمــة لهــذه الدراســات. ولكــن حتــى يتــمّ ذلــك لا بــد مــن التفكــر في الطريقــة 

ــى لهــذه الدراســات. المث

ــة  ــات الأمريكي ــتعانت الجامع ــة اس ــات العربي ــج اللغ ــدء في برام ــد الب وبع

بعــددٍ مــن أســاتذة الجامعــات البريطانيــين خاصّــةً، والأوروبيــين عامــةً، لتدريــس 

الاســتشراق في الجامعــات الأمريكيــة، كــما بــدأت الاســتعانة ببعــض أبنــاء 

ــة لإنشــاء أقســام دراســات الــشرق الأدنى، كــما فعلــت جامعــة برنســتون  المنطق

ــي لإنشــاء القســم في الجامعــة. ثــم بــدأ التعــاون بــين  حينــما كلفّــت فيليــب حِتّ

أقســام دراســات الــشرق الأوســط والمؤسســات العلميــة الأخــرى مثــل مؤسســة 

 الدراســات الاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــا مــن المؤسســات العلميــة والأكاديمية.

وفي العــالم الإســلامي يــكاد لا ينقصنــا دراســة اللغــات الأوروبيــة، ولكننــا بحاجــةٍ 

ــذه  ــن ه ــن م ــعٍ في التمكّ ــتوًى رفي ــل إلى مس ــات ليص ــذه اللغ ــم ه ــن يتعلّ إلى م

اللغــات، وبالتــالي الدراســة في الجامعــات الغربيــة والتعمّــق في قضايــا الغــرب، لا 

دراســة موضوعــات تخــص العــالم الإســلامي. كــما أننّــا بحاجــةٍ إلى مــن يتعمّــق 

في علــم الاجتــماع الغــربي ليعــرف مجتمعاتهــم كأنـّـه واحــدٌ منهــم. ولم تعَــدْ هــذه 

المســألة صعبــةً؛ فــإنّ في الغــرب اليــوم كثــيراً مــن المســلمين مــن أصــولٍ أوروبيــةٍ 

وأمريكيــةٍ يســتطيعون معرفــة بيئاتهم معرفــةً حقيقيــةً، ولا يعَوقهــم شيءٌ في التوصّل 

إلى المعلومــات التــي يرغبــون في الحصــول عليهــا. ولا بــد مــن التأكيــد عــلى أنّ 

دراســتنا الغــربَ يجــب أن تســتفيد مــن البــلاد التــي ســبقتنا في هــذا المجــال، ومن 

ذلــك أن عــددًا مــن البــلاد الأوروبيــة قــد أنشــأت معاهــدَ للدراســات الأمريكيــة، 

ــية  ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــع لكلي ــة التاب ــات الأمريكي ــد الدراس ــاك معه فهن

بجامعــة لنــدن.

ودراســتنا الغــربَ لا شــك ســتختلف عــن دراســة الغــرب لنــا، ذلــك أنّ الغــرب 

ــوة  ــة سّر ق ــوات لمعرف ــر الباب ــات وأوام ــن توجيه ــا م ــه منطلقً ــتشراق في ــدأ الاس ب

ــة. وكان  ــةً للنصراني ــت خاضع ــي كان ــلاد الت ــلام في الب ــار الإس ــلمين وانتش المس

القصــد لا فقــط معرفــة الإســلام والمســلمين، ولكــن كانــت أيضًــا لهدفــين آخرين: 
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ــاني إعــداد بعــض رجــال الكنيســة  ــن الإســلام، والث ــير النّصــارى م أحدهــما تنف

للقيــام بالتنّصــير في البــلاد الإســلامية. 

أمــا نحــن فحــين نريــد دراســة الغــرب ومؤسســاته وهيئاتــه فــأوّلًا نحــن بحاجــةٍ 

للأخــذ بأســباب القــوّة المادّيّــة التــي وصلــوا إليهــا، أليــس في كتابنــا الكريــم مــا 

ةٖ وَمِــن رّبَِــاطِ ٱلَۡيۡــلِ ترُۡهبُِــونَ بـِـهۦِ  ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّــن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِــدُّ
َ
يؤكــد هــذا ﴿وَأ

ِ وعََدُوَّكُــمۡ﴾ )الأنفــال 0)(. عَــدُوَّ ٱللَّ
ــا تطلعــاتٌ اســتعماريةٌ،  ــدْرس الغــرب فليــس لدين ــا حــين نَ والأمــر الآخــر أننّ

فــما كان المســلمون يومًــا اســتعماريين. ولكنّنــا نريــد أن نحمــيَ مصالحنــا ونفهــم 

ــت  ــرب وأصبح ــا الغ ــي ابتدعه ــيات الت ــددة الجنس ــشركات متع ــل ال ــة عم طريق

ــلى  ــى ص ــث المصطف ــاء في حدي ــات، وج ــن الحكوم ــيرٍ م ــن كث ــوذًا م ــوى نف أق

ــن لم  ــا إلى م ــا فبلغّه ــي فوعاه ــرأً ســمع مقالت ــه ام ــرّ الل ــه وســلم: )ن ــه علي الل

ــهُ  ــو أفق ــن ه ــهٍ إلى م ــلِ فق ــامعٍ أو ربَُّ حام ــن س ــى م ــغٍ أوع ــربُّ مُبَلّ ــمعها؛ ف يس

ــم  ــاس دون أن نعرفه ــلى الن ــهد ع ــا أن نش ــف لن ــهادة فكي ــة الش ــن أم ــه(. ونح من

ــنِ  ــا۠ وَمَ نَ
َ
ــرَةٍ أ ٰ بصَِ ِۚ عََ ــوٓاْ إلَِ ٱللَّ دۡعُ

َ
ــبيِلِٓ أ ــذِهۦِ سَ ــلۡ هَٰ ــة؟!) ﴿قُ ــة الحقيقي المعرف

ــيِۖ﴾. بَعَ ٱتَّ
والأمــر الثالــث وهــو أمــرٌ لــه أهميتــه الخاصــة، أن هــذه الأمــة هــي أمــةٌ الدعــوة 

والشــهادة؛ فــإنْ كان الأنبيــاء قبــل ســيّدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم كانــوا 

ــع،  ــالم أجم ــةٌ إلى الع ــلامية موجه ــوة الإس ــما الدع ــم بين ــوة أقوامه ــون بدع يكَُلفّ

ــف المســلمون جميعًــا بحمــل هــذه الأمانــة.  وقــد كلّ

ولــن يكــون علــم الاســتغراب لتشــويه صــورة الغــرب في نظــر العــالم، ذلــك 

أننــا ننطلــق مــن قولــه تعــالى }ولا يجرمنّكــم شــنآن قــوم عــلى ألا تعدلــوا اعدلــوا 

هــو أقــرب للتقــوى واتقــوا اللــه{، ولنــا أســوةٌ في ذلــك بمــا ورد عــن عمــرو بــن 

العــاص رضي اللــه عنــه في وصــف الــروم بقولــه: »إنّ فيهــم لخصــالًا أربعًــا: إنهــم 

لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم إفاقــةً بعــد مصيبــةٍ، وأوشــكهم كــرةً بعــد فــرةٍّ، 

وخرهُــم لمســكنٍ ويتيــمٍ وخامســةً حســنةً جميلــةً: وأمنعهــم مــن ظلــمِ الملــوك«.

فمتى ينشــأ علــم الاســتغراب؟!«))(

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، ص:٩).  (١(
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مــن خــلال هــذا النّــصّ الطويــل، يتبــيّن لنــا أنّ حســن حنفــي هــو رائــدُ علــم 

الاســتغراب في الوطــن العــربي بامتيــازٍ؛ حيــث يدعــو إلى تأســيس هــذا العلــم في 

ــلًا.  ــة مــن أجــل دراســة العقــل الغــربي فهــمًا، وتفســيًرا، وتأوي الجامعــات العربي

ــةٍ،  ــن جه ــربي م ــك الغ ــة التفكي ــلحّ بمنهجي ــر إلا بالتس ــك الأم ــق ذل ــن يتحقّ ول

ومنهجيــة القــرآن والســنة مــن جهــةٍ أخــرى، مــن أجــل فهــم قــوة الغــرب وتفســيرها 

ــوة الغــرب وبواطــن  ــة، واســتجلاء مَواطــن ق ــة المركزي ــل منظومتهــا الفكري وتأوي

ــز بهــا هــذا المفكــر المــصري هــو دعوتــه إلى تأســيس  ــزةٍ يتميّ ضعفــه. وأهــم مي

ــة  ــز عــن الفكــر الإســلامي بحداث ــذي يتميّ ــدٍ هــو علــم الاســتغراب ال ــمٍ جدي عل

ــة. ــة الموضوعي ــة، والاســتعانة بالفلســفة والأدوات المختبري مناهجــه العلمي

ــم  ــن رُوّاد عل ــعيد م ــطيني إدوارد س ــر الفلس ــدُّ المفك ــرى، يعُ ــةٍ أخ ــن ناحي وم

الاســتغراب، ومــن محلِّــلي الخطــاب الاســتعماري، ومــن أهــمّ منظِّــرِي نظريــة »مــا 

بعــد الاســتعار«. لذلــك، تــوج بكونــه مؤسســا لهــذا الحقــل المعــرفي الــذي يعنى 

ــن  ــا م ــدُّ أيضً ــما يعُ ــد. ك ــالّي الجدي ــتعماري أو الكولوني ــاب الاس ــك الخط بتفكي

رُوّاد النّقــد الثقّــافْي؛ لأنـّـه اهتــمّ كثــيراً باستكشــاف الأنســاق الثقّافيــة المضمــرة في 

المؤسســات المركزيــة الغربيــة، بتحليــل الخطــاب الاســتشراقي تفكيــكًا وتشريحًــا 

وتقويضًــا، متأثِّــراً في ذلــك بمنهجيــة دريــدا، وميشــيل فوكــو، وأنطونيــو غرامــي.

وينطلــق إدوارد ســعيد، في كتابــه )الاســتشراق(، مــن تعريــف الــشرق، بتحديــد 

مدلولاتــه الجغرافيــة والحضاريــة، وتعريــف مصطلــح الاســتشراق في ضــوء 

المفاهيــم اللغويــة، والعلميــة، والأكاديميــة، والتاريخيــة، والماديــة. وبعــد ذلــك، 

ــة  ــاراته العلمي ــربي في مس ــتشراق الغ ــخ الاس ــتعراض تاري ــث إلى اس ــل الباح ينتق

ــتشراق  ــسي، والاس ــتشراق الفرن ــلى الاس ــوص ع ــزاً بالخص ــتعمارية، مُركِّ والاس

الإنجليــزي، والاســتشراق الأمريــي الــذي ازدهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــل، معتمــدًا في  ــا للتحلي ــمّ، فلقــد تعامــل الباحــث مــع الاســتشراق خطابً ومــن ثَ

ذلــك عــلى نظريــات ميشــيل فوكــو وأنطونيــو غرامــي. وفي هــذا الصــدد، يقــول 

دةً  إدوارد ســعيد: »إذا اتخّذنــا مــن أواخــر القــرن الثامــن عــشر نقطــةً لانطــاق محــدَّ

ــه المؤسســة  ــل بوصف ــإن الاســتشراق يمكــن أن يناقــش، ويحل ــا، ف ــدًا تقريبيًّ تحدي

ــازة  ــه، وإج ــراتٍ حول ــدار تقري ــه بإص ــل مع ــشرق التعام ــع ال ــل م ــتركة للتعام المش
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ــازٍ،  ــه: وبإيج ــه، وحكم ــتقرار في ــه، والاس ــه، وتدريس ــا، وبوصف ــه وإقراره الآراء في

الاســتشراق كأســلوبٍ غــربيٍّ للســيطرة عــى الــشرق، واســتبنائه، وامتــاك الســيادة 

ــه. ولقــد وجــدت اســتخدام مفهــوم ميشــيل فوكــو للخطــاب، كــا يصفــه في  علي

ــة  ــد هوي ــا لتحدي ــدةٍ هن ــاب( ذا فائ ــة والعق ــة( و)المراقب ــات المعرف ــه )حفري كتابي

ــا،  ــهْ الاســتشراق بوصفــه خطابً ــا مــا لم نكتن ــا هــو أننّ الاســتشراق. ومــا أطرحــه هن

فلــن يكــون في وســعنا أبــدًا أن نفهــم الفــرع المنظَّــم تنظيــاً عالًيــا الــذي اســتطاعت 

الثقافــة الغربيــة عــن طريقــه أن تتدبــر الــشرق -بــل حتــى أن تنتجــه- سياســيًّا، 

ــر.  ــا بعــد عــر التنوي ــة م ــا، في مرحل ــا، وتخييليًّ ــا، وعســكريًّا، وعقائديًّ واجتاعيًّ

وعــاوةً عــى ذلــك، فقــد احتــلّ الاســتشراق مركــزاً هــو مــن الســيادة بحيــث إننــي 

ــه، أو يمــارس  ــر في ــه ليــس في وســع إنســانٍ يكتــب عــن الــشّرق، أو يفكّ أؤمــن بأنّ

فعــاً متًعلّقًــا بــه أن يقــوم بذلــك دون أن يأخــذ بعــن الاعتبــار الحــدود المعُِيقــة التــي 

فرضهــا الاســتشراق عــى الفكــر والفعــل. ولا يعنــي هــذا أن الاســتشراق، بمفــرده، 

ــبكةالمصالح  ــكّل ش ــه يش ــل إنّ ــشرق، ب ــن ال ــال ع ــن أن يقُ ــا يمك ــم م ــرّر ويحتّ يق

ــا  ــا في كلِّ مناســبةٍ يكــون فيه ــرّ منه ــا بصــورةٍ لا مف ــي يُســتحَضر تأثرهُ ــة الت الكلّيّ

ذلــك الكيــان العجيــب الــشرق موضعــا للنّقــاش. أمــا كيــف يحــدث ذلــك، فإنــه مــا 

يحــاول هــذا الكتــاب أن يكشــفه. كذلــك يحــاول هــذا الكتــاب أن يُظهــر أنّ الثقافــة 

الغربيــة اكتســبت المزيــد مــن القــوّة ووضــوح الهويــة بوضــع نفســها موضــع التضــاد 

ــا بديلــةً.«))( مــع الــشرق باعتبــاره ذاتً

ــاب  ــة الخط ــلى دراس ــعيد ع ــد إدوارد س ــد اعتم ــة، فلق ــة المنهجيّ ــن الناحي وم

ــةٍ قائمــةٍ عــلى دراســة الأفــكار والثقافــات  ــةٍ تفكيكي ــةٍ فيلولوجي الاســتشراقي بمنهجي

والتواريــخ ليبرهــن عــلى أنّ العلاقــة بــين الــشرق والغــرب مبنيّــةٌ عــلى القــوة والســيطرة 

والهيمنــة المعقــدة المتشــابكة. ومــن ثمَّ، يــرى إدوارد ســعيد أنـّـه »ينبغي عى المــرء ألّا 

يفــترض أبــدًا بــأنّ بنيــة الاســتشراق ليســت ســوى بنيــةٍ مــن الأكاذيــب أو الأســاطر التــي 

. وأنــا نفــي أؤمــن بــأنّ  ســتذهب أدراج الريــاح إذا كان للحقيقــة المتعلقــة بهــا أن تجُــىَّ

الاســتشراق أكــرُ قيمــةً بشــكلٍ خــاصٍّ كعامــةٍ عــى القــوّة الأوروبيــة -الأطلســيّة- بــإزاء 

إدوارد سعيد: الاستشراق، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة سنة   (١(

٠٠٥)م، ص:٣8-٣٩.
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ــه كخطــابٍ حقيقــيٍّ عــن الــشرق )وهــو مــا يُدعــى الاســتشراق، في شــكله  الــشرق من

ــاول أن  ــه ونح ــا أنْ نحترم ــا علين ــالٍ، إنّ م ــى أيِّ ح ــه(. ع ــي، كون ــي أو البحث الجامع

ندركــه هــو القــوة المتاحمــة للخطــاب الاســتشراقي، وعاقاتــه الوثيقــة بالمؤسســات 

الاجتاعيــة والسياســية المعــززة، وقدرتــه المهيبــة عــى البقــاء.«))(

وعليــه، فلقــد تمثـّـل إدوارد ســعيد منهجيــة ميشــيل فوكــو في دراســة الخطــاب، 

ــدني  ــع الم ــين المجتم ــز ب ــي في التميي ــو غرام ــكار أنطوني ــتحر أف ــمّ اس ثُ

والمجتمــع الســياسي، والحديــث عــن التســلط الثقّــافّي. ومــن ثـَـمّ، يمثـّـل 

ــوّق الأوروبي  ــد التفّ ــه يؤكّ ــافّي؛ لأن ــلطّ الثقّ ــن التسّ ــا م ــربي نوًع ــتشراق الغ الاس

ــشرق  ــلى ال ــا ع ــد العلي ــرب الي ــا أنّ للغ ــيّن أيض ــي، ويب ــف الشّرقّ ــل التخّلّ مقاب

ــا. ــا، وتمدينً ــمًا، وتثقيفً ــراً، وتعلي تنوي

ــةٍ  ــه مــع الخطــاب الاســتشراقي، إلى رؤي ــد اســتند إدوارد ســعيد، في تعامل وق

ــةٍ هــي: ــةٍ سياســيةٍ قائمــةٍ عــلى ثــلاثِ خطــواتٍ منهجي ثقافي

 أولاً: التمييز بين المعرفة الخالصة والمعرفة السياسية. 

ــين  ــكار والمؤلف ــع الأف ــل م ــة في التعام ــألة المنهجي ــمام بالمس ــاً: الاهت وثاني

ــواءً  ــشرق، س ــتعماري لل ــتشراق الاس ــلى الاس ــز ع ــة، بالتركي ــل التاريخي والمراح

ــا.  ــا، أم أمريكيًّ ــيًّا، أم بريطانيًّ أكان فرنس

وثالثــاً: البعــد الشــخصي الــذي يتمثــل في الجمــع بــين الموضوعيــة والذاتيــة 

القائمــة عــلى الوعــي النّقــديّ، مــع الاســتعانة بــأدوات البحــث التاريخــي، 

ــافي. ــاني، والثق ــياسي، والإنس والس

ــهٌ إلى مجموعــةٍ  وفي الأخــير، يبــيّن إدوارد ســعيد أن كتابــه) الاســتشراق ( مُوجَّ

ــين  ــة ب ــات المتداخل ــان العلاق ــد لتبي ــلّاب الأدب والنق ــم طُ ــراّء، بمــا فهي مــن القُ

المجتمــع والتاريــخ والنصــوص، وفهــم الــدور الثقــافي الــذي يقــوم بــه الــشرق في 

ــة والسياســة ومنطــق القــوة.  الغــرب، مــع الربــط بــين الاســتشراق وبــين العقائدي

كــما يقــدّم الكتــاب إلى القــارئ العــام وقــارئ العــالم الثالــث؛ حيــث تطــرح هــذه 

ــة والعــالم الغــربي في  ــه »خطــوةً لا نحــو فهــم السياســة الغربي الدراســة بالنســبة ل

ــراً  ــوةٌ كث ــوة الخطــاب الثقــافي الغــربي، وهــي ق ــل نحــو فهــم ق هــذه السياســة، ب

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٤١.  (١(
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ــة. إنّ  ــة الفوقي ــةٌ إلى البني ــط، أو منتمي ــةٌ فق ــا زخرفي ــى أنه ــأً ع ــم خط ــا تفُه ا م ــدًّ ج

أمــي هــو أنْ أوضّــح البنيــة المتينــة الصلبــة للســيطرة الثقافيــة والأخطــار والإغراءات 

الكامنــة في اســتخدام هــذه البنيــة، خصوصًــا بالنســبة للشــعوب المســتعمرة ســابقًا، 

عليهــم أو عــى الآخريــن.«))(

ــر  ــةٍ، وفك ــةٍ عام ــة( بصف ــد الحداث ــا بع ــر )م ــعيد بفك ــر إدوارد س ــد تأثّ إذاً، لق

ميشــيل فوكــو بصفــةٍ خاصّــةٍ. دون أن ننــى تأثـّـره بالتاريــخ الجديــد، وفلســفة جاك 

دريــدا التفكيكيــة والتقويضيــة. وقــد ربــط إدوارد ســعيد خطابــه الاســتشراقي بنزعــة 

ــه  ــكل مقولات ــرب ب ــلحّ الغ ــد تس ــرب؛ فلق ــشرق والغ ــين ال ــلاف ب ــن والاخت التباي

ــه سياســيًّا، وعســكريًّا،  ــة علي ــة لإخضــاع الــشرق والهيمن ــه البنيوي ــة وآليات المركزي

، يقــوم الاســتشراق بــدورٍ هــامٍّ في عمليــة  واجتماعيًّــا، وثقافيًّــا، وعلميًّــا. ومِــنْ ثـَـمَّ

ــة.  ــة الغربي ــراض المصلح ــشرق بأغ ــط ال ــب، برب ــتيلاء والتغري ــاع والاس الإخض

، يتبجّــح الاســتشراق الغــربي بالصفــات الرشــيدة للحضــارة الغربيــة التــي  ومِــنْ ثـَـمَّ

تتمثــل في الديمقراطيــة عــلى ســبيل الخصــوص. بينــما يعُــرَّف الــشرق بالصفــات 

ــد إدوارد  ــرب عن ــمّ، فالغ ــنْ ثَ ــتبدادية. ومِ ــة، والاس ــهوانية، والبدائي ــة كالش الذميم

ســعيد هــو العقــل، والمركــز، والاســتشراق.

ــكان  ــاب الس ــل كُتّ ــمًا: ه ــا وقيَِّ ــؤالًا هاًّم ــعيد س ــرح إدوارد س ــا، يط ــن هن وم

ــة أم يعارضونهــا؟  ــة الغربي ــون النظري ــدة يتمثلّ ــة الجدي الأصليــين في إطــار النظري

بمعنــى هــل يرفضــون الثقافــة الســائدة ؟ أم يخُضعونهــا لمــشرح التفكيــك 

ــدا؟!! ــاك دري ــة ج ــبةً إلى تفكيكي ــدي نس ــوم الدري ــض بالمفه والتقوي

ويــرى ديفيــد كارتــر )David Karter(، في كتابــه )النظريــة الأدبيــة(، أن تحليــلات 

ــةٌ  ــاسيٍّ تفكيكي ــكلٍ أس ــي بش ــة ه ــة المختلف ــات الاجتماعي ــعيد« للخطاب إدوارد س

و«ضــد التيــار«. فقــد كان هدفــه تهميــش الوعــي للعــالم الثالــث، وتقديــم نقــدٍ مــن 

شــأنه أن يقُــوّض هيمنــة خطابــات العــالم الأول. وبالنســبة لســعيد، جميــع تمثيــلات 

ــة  ــدف إلى الهيمن ــا يه ــدًا دؤوبً ــكّل جه ــرب تشُ ــل الغ ــن قِب ــة م م ــشرق المقدَّ الم

ــذي  ــى ال ــة )بالمعن ــة الغربي ــراض الهيمن ــتشراق أغ ــدم الاس ــد خ ــاع. وق والإخض

قصــده غرامــي(: لإضفــاء الشرعيــة عــلى الإمبرياليــة، وإقنــاع ســكان هــذه المناطق 

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٥7.  (١(
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ــف  ــةٍ. ومــن خــلال تعري ــنٍ إيجابي ــة تمدي ــة هــي عملي ــة الغربي ــأنّ قبولهــم للثقاف ب

ــه يعــرف أيضــا كيــف يتصــور الغــرب نفســه )وذلــك مــن  الاســتشراق للــشرق، فإن

خــلال المعارضــات الثنائيــة(. فالتشــديد عــلى الشــهوانية والبدائيــة والاســتبدادية في 

الــشرق، يؤكــد عــلى الصفــات الرشــيدة والديمقراطيــة عنــد الغــرب.«))(

ــه قــد أهمــل الاســتشراق الإســباني، عــلى  ومــا يلُاحَــظ عــلى إدوارد ســعيد أنّ

ــما  ــوص. ك ــبيل الخص ــلى س ــرب ع ــتعماري في المغ ــه الاس ــن طابع ــم م الرغ

نعتــبره المؤســس الحقيقــي لنظريــة »مــا بعــد الاســتعار« في الحقلــين الثقافيــين: 

هــدَ الفعــليَّ للنّقــد الثقّــافّي  العــربي والغــربي عــلى حــدٍّ ســواءٍ. ويعُــدُّ كذلــك الممِّ

ــأتي إدوارد ســعيد في طليعــة  ــا، »ي ــم الاســتغراب عــلى حــدٍّ ســواءٍ. ومــن هن وعل

ه بعضهُــم رائــدَ الحقــل، فقــد اســتطاع  ــي الخطــاب الاســتعاري، بــل ويَعُــدُّ محلِّ

ــح  ــرا، »أن يفتت ــن مؤخَّ ــد الدارس ــب أح ــا كت ــتشراق( ك ــه )الاس ــرده في كتاب بمف

حقــاً مــن البحــث الأكاديمــي هــو الخطــاب الاســتعاري« )باتــراك ويليامــز،)(. 

، خطــابٌ تلتحــم  ذلــك أنّ دراســة ســعيد للاســتشراق دراســةٌ لخطــاب اســتعماريٍّ

فيــه القــوة السياســية المهيمنــة بالمعرفــة والإنتــاج الثقــافي، غــير أنّ تحليــل ســعيد 

جــاء مرتكــزاً عــلى ســياقٍ معــرفيٍّ وبحثــيٍّ ســابقٍ لــه يتضمــن أعــمال اثنــين مــن 

ــالي  ــو والإيط ــيل فوك ــسي ميش ــما: الفرن ــن، ه ــين المعاصري ــن الأوروبي المفكري

أنطونيــو غرامــي. ومــن الممكــن والحــال كذلــك اعتبــار هذيــن المفكريــن ممّــن 

وضعــوا أســس البحــث في الخطــاب الاســتعماري، بالإضافــة إلى بعــض فلاســفة 

مدرســة فرانكفــورت مثــل: ثيــودور أدورنــو، وماكــس هوركهايمــر، وكذلــك والــتر 

ــه أرنــدت.«))( بنجامــين، وحنّ

ومــن هنــا، فكتــاب )الاســتشراق( لإدوارد ســعيد خــيُر نمــوذجٍ يعُــبّر عــن علــم 

ــا دام  ــرى، م ــةٍ أخ ــن جه ــتعمار م ــد الاس ــا بع ــة م ــةٍ، ونظري ــن جه ــتغراب م الاس

هــذا الكتــاب خطابـًـا مُضــادًّا للاســتشراق الغــربي؛ لكونــه يحــوي انتقــادات واعيــةً 

ــبهُ  ــاك ش ــتيتاً. و«هن ــكًا وتش ــا وتفكي ــربي تقويضً ــز الغ ــاب التمرك ــةً لخط ولاذع

دافيد كارتر: النظرية الأدبية، ترجمة: د. باسل المسالمه، دار التكوين، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى سنة ٠١٠)م،   (١(

ص:٦)١.

سنة  الثانية،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العربي،  الثقافي  المركز  الأدبي،  الناقد  دليل  الرويلي:  وميجان  البازعي  سعد   (((

٠٠٠)م، ص:)٩.
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ــاب إدوارد ســعيد  ــه كت ــذي لعب ــس ال ــدّور المؤسِّ ــين الدارســين عــلى ال إجــماعٍ ب

ــتعار«.  ــد الاس ــا بع ــة »م ــات الأولى لنظري ــة اللبن ــتشراق«، في صياغ ــن »الاس ع

فقــد اســتدعى هــذا الكتــاب، بمــا طرحــه مــن أفــكارٍ، طائفــةً أخــرى واســعةً مــن 

الكتابــات التــي ناقشــت هــذه الأفــكار، أو ردّت عليهــا، أو طوّرتهــا، ســواءً كتابــات 

اللاحقــين مــن منظِّــري »مــا بعــد الاســتعار« مثــل: ســلمان رشــدي، وهومــي بابا، 

وجاياتــري ســبيفاك، أو مــن تصــدوا للنظريــة مــن منظــور مخالــف، وكشــفوا عــن 

تناقضاتهــا، مثــل إعجــاز أحمــد وعــارف ديلــيرك. وقــد شــارك إدوارد ســعيد نفســه 

بعــد ذلــك في تطويــر النظريــة وتأمّلهــا، مــن خــلال كتاباتــه ومراجعاتــه المتعــددة 

التاليــة لكتــاب الاســتشراق، وخاصّــةً في كتــب مثــل: »الثقافــة والإمرياليــة« 

ــذه  ــت ه ــا. وكان أن انته ــى« وغيره ــول المنف ــلات ح ــف« و«تأم ــور المثق و«ص

الكتابــات جميعًــا، وفي زمــنٍ قصــيرٍ نســبيًّا،إلى بلــورة حقــلٍ ثقــافيٍّ جديــدٍ يعُــرف 

ــا بعــد الاســتعار.«))( الآن باســم »م

ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــة م ــلي لنظري ــس الفع ــعيد المؤس ــدُّ إدوارد س ــه، يعُ وعلي

ــم  ــافي وعل ــد الثق ــين للنق ــن الفعلي ــن الممهدي ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــترة م في ف

الاســتغراب في القــرن العشريــن.

وخلاصــة القــول: يعُــدُّ علــم الاســتغراب خطابًــا مضــادًّا للاســتشراق الغــربي، 

وقــد جــاء الاســتغراب لفضــح المركزيــة الغربيــة، ودحــض تفــوق الغــرب المبالــغ 

ــا، في مختلــف مجالاتــه وميادينــه  فيــه، بتشــخيص العقــل الغــربي تفكيــكًا وتركيبً

ــة استكشــاف مواطــن القــوة والضّعــف؛ حيــث  ــة، بغي ــة والتطبيقي ــه النظري وحقول

يتحــول الغــرب إلى موضــوع للدراســة والبحــث والفحــص والنبــش مــن قِبــل الأنا 

ــي تمــارس تشريحهــا التفكيــي والتقويــي لســبر أوهــام  ــة الت ــة المشرقي العارف

التمركــز الغــربي، ونقــد مؤسســاته الرأســمالية مــن خــلال تقديــم بديــلٍ حضــاريٍّ 

جديــدٍ، يتمثّــل في الحضــارة العربيــة الإســلامية.

)١)  -خيري دومة: )عَــدْوَى الرَّحِـيل موسم الهجرة إلى الشمال ونظرية »مــا بعـــد الاستعمار«)،
	http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm
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الخاتـمة

وخلاصــة القــول: يتبــيّن لنــا، مِــمّا ســبق ذكــره، أنّ الاســتشراق عبــارةٌ عــن حركةٍ 

ــةٍ غرضُهــا دراســة الــشرق لإخضاعــه  ــةٍ وتبشــيريةٍ وتنصيري ــةٍ وسياســيةٍ وديني فكري

ــا.  ــتغلاله اقتصاديًّ ــا، واس ــا وروحيًّ ــويهه دينيًّ ــا، وتش ــكريًّا ومجتمعيًّ ــيًّا وعس سياس

ولقــد اســتعمل المســتشرقون الغربيــون جميــع الوســائل الماديــة والماليــة والعلمية 

ــارة  ــة الحض ــن قيم ــط م ــلمين، والح ــلام والمس ــويه الإس ــشرق، وتش ــم ال لفه

ــن  ــةٌ م ــةٌ وفني ــةٌ وعلمي ــةٌ فكري ــتشراق حرك ــا، فالاس ــن هن ــلامية. وم ــة الإس العربي

ــةٌ مــن جهــةٍ أخــرى، هدفهــا  جهــةٍ، ونزعــةٌ دينيــةٌ وتبشــيريةٌ واســتعماريةٌ وتنصيري

دراســة الــشرق العــربي الإســلامي دراســةً علميــةً وأكاديميــةً، ســواءً أكانــت تلــك 

، فالغــرض الرئيــس للاســتشراق هــو فهــم  الدراســة موضوعيــةً أم ذاتيــةً. ومِــن ثـَـمَّ

الإســلام في كل جوانبــه الماديــة والروحيــة والعقديــة، ودراســة حضــارة المســلمين 

في مختلــف مراحلهــا التاريخيــة لمعرفــة عوامــل نهوضهــا وانتشــارها ونكوصهــا. 

ــةً  ــرةً عدائي ــلمين نظ ــلام والمس ــه، إلى الإس ــر، في عموم ــتشراق ينظ وإذا كان الاس

أساســها الحقــد والاســتعلاء والإقصــاء والتغريــب والهيمنــة، فلقــد قــدّم أيضــا خدماتٍ 

ــة  ــه العلمي ــه وميادين ــع مجالات ــلامي في جمي ــربي الإس ــتراث الع ــةً لل ــلى وعظيم ج

. ــن: حــدٍّ إيجــابيٍّ، وحــدٍّ ســلبيٍّ ، فالاســتشراق ســلاحٌ ذو حدي ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ والمعرفي

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يحيلنــا مفهــوم الاســتمزاغ عــلى تلــك الحركــة الأمازيغيــة 

ــا  ــمال إفريقي ــرت في ش ــي ظه ــة الت ــية والإيديولوجي ــة والسياس ــة والفكري الهوياتي

للدفــاع عــن الحضــارة الأمازيغيــة مــن جهــةٍ، والتشــبثّ باللغــة الأمازيغيــة وكتابــة 

ــين  ــتمزغين المغاربي ــن المس ــيٌر م ــاهم كث ــد س ــرى. ولق ــةٍ أخ ــن جه ــاغ م تيفين

ــة، ومــا زالــت  ــة واللغوي ــة والعلمي والأجانــب في النهــوض بهــذه الحركــة الفكري

ــا هــذا. هــذه الحركــة تــؤتي ثمارهــا إلى يومن

وفي مــا يخــص مصطلــح الاســتعراب، فهــو يحيــل عــلى تلــك الحركــة 

الفكريــة والجامعيــة والأكاديميــة الإســبانية التــي اهتمــت بدراســة تــراث الأندلــس 

ــة  ــة العربي ــا باســتخدام اللغ ــة، إم ــه المعرفي ــه وحقول ــه وميادين في مختلــف جوانب

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــات اللاتيني ــبانية واللغ ــتخدام الإس ــا باس ــةٍ، وإم ــن جه م

ــن  ــةٍ م ــن مجموع ــتعرابية لتكوي ــرا )Codera( الاس ــة كودي ــت مدرس ــد تأسّس وق
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ــت  ــمّ، فلقــد كان ــن ثَ المســتعربين الإســبان في مجــال الدراســات الأندلســية. ومِ

ــه. ــلبياتٌ في الآن نفس ــاتٌ وس ــة إيجابي ــذه المدرس له

ــةً  ــةً وتفكيكي ــةً تقويضي ــرب دراس ــة الغ ــتغراب دراس ــح الاس ــي مصطل ويعن

ــا  ــمّى أيض ــا يسُ ــن م ــه، ضم ــه وتفوّق ــه ومركزيت ــته وتبجّح ــد غطرس ــةً، بنق علمي

بالاســتشراق المضــادّ. والهــدف مــن ذلــك هــو التعــرفّ إلى الغــرب في مختلــف 

ــة  ــة والعقدي ــه الفكري ــك منظومت ــة، بتفكي ــة والرمزي ــة والمعنوي ــه المادي مجالات

والحضاريــة والثقافيــة، واستكشــاف مواطــن قوّتــه وضعفــه، وتبيــان ســموّ 

ــارات  ــلامية، والحض ــة الإس ــارة العربي ــرى كالحض ــاورة الأخ ــارات المج الحض

الإفريقيــة، والحضــارات الآســيوية...
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A Conversation with Abdul R. Jan Mohamed, by S.X. Goudie, 

Juvert: A Journal of postcolonial Studies, published by The College 

of Humanities and social sciences, North Carolina State University, 

Volume 1, Issue 2, 1997.

المقالات:

21- الحســين الإدريــسي: )مســارات التحــول في مواقــف المســتعربين الإســبان(، 

، منشــورات كليــة الآداب  الخطــاب الاســتشراقي في أفــق العولمــة، يــومٌ دراسيٌّ



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

141

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

والعلــوم الإنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، المغــرب، الطبعــة 

الأولى ســنة 2003م.

ــة في الأدب  ــكل المنهج(،المنهجي ــتراث ومش ــري: ) ال ــد الجاب ــد عاب 22- محم

والعلــوم الإنســانية، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 

1986م.

)الحركــة الاســتعرابية الإســبانية /مدرســة كوديــرا  الغديــري:  23- مصطفــى 

ــورات  ، منش ــومٌ دراسيٌّ ــة، ي ــق العولم ــتشراقي في أف ــاب الاس ــا(، الخط نموذجً

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، 

المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 2003م.

الروابط الرقمية:

ــمال  ــرة إلى الش ــم الهج ــيل موس ــدْوَى الرَّحِــــــــــــ ــة: )عَــ ــيري دوم 24-خ

ــا بعـــــد الاســتعار«(، ــة »مــ ونظري

 http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm

 




